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جامعة الملك عبد العزيز بجدة 


التوهم في آثار الدارسين: (عرض ونقد) 


(ملخحص) 

تضافرت بحوث علمية معاصرة في تقد مفهوم "التوهم". وني عرض ناذجه اللغوية» بصورة م تخل 
من الالتباس في المفهوم والقلق في تصنيف النماذج. وتنحو هذه الورقة خو عرض تلك البحوث 
ونقدها. وتخلص ‏ مستندة إلى آثار الأقدمين ‏ إلى رؤية خاصة للمفهوم تربط بين المغهوم والنظام 
اللغوي الذهني (المعرفة اللغوية) وتخرجه من دائرة ما يقاس وما لا يقاس عليه في اللغة. 
(1) س تهید: 
(1 / 1) _ ظهر لفظ "التوهم" في مصنفات النحو الأولى» بدءا بكتاب سيبويه إمام النحاة. إذ جعله 
سببًا جيء بعض التراكيب على غير وحهها الذي يقتضيه قياسها. ثم تداوله عدد لا بأس به من النحاة من 
بعده» كالكسائي والفراء والفارسي وابن حن والمالقي والهروي وابن مالك وأبي حيان وآخحرين. غير أهُم 
لم يفردوه قي مؤلفاتم بحديث خحاص عنه» عدا ابن هشام الأنصاري الذي حصره قي باب العطف لا غير. 
E E OE DD‏ 
ظاهرة التوهم في ظروف وملابسات معينة» ومن زوايا حددة تحكمها تلك الظروف والملابسات» كما 
سيتضح» إلى أن ضم هذه القضية عد من البحوث المنشورة في محلات علمية» ورسالة علمية» وكتاب 
مفرد. 

غير أن جيم ما ورد ني "التوهم" ما سيأن تَعداده بعد قليل تناولة من جحوانب عددة تناولا يوشك في 
ججحموعه العام أن يفضي به إلى المزيد من الخموض والالتباس بدلا من إيضاحه وجحليته. والتباس المفهوم لا 
مفر من أن يؤدي إلى حلل بوحه ما في تصنيف المسائل والشواهد المندرجة تته. ولذلك سيكون من شأن 
yeu LENS NEN EC Sa‏ 
التصورات الي وحهت أقواهم فيها. ومن م مناقشة مصطلح التوهم وعلاقته بالصطلحات والمفاهيم 
الأحرى المتصلة به» والوقوف على آثار قلق المفاهيم في اضطراب تصنيف النماذج. والأمر الآخحر: مناقشة 
قضية لم يغفل عنها أئمة النحو الأوائل وشهدت بذلك آثارهم» هي علاقة التوهم بالنظام الذهني ومعرفة 
المتكلم لغته» وهو ما م أحد له ذكرا عند أحلٍ ممن تناول المسألة على كثرم. ولذلك أسباب ستشير 
إليها الورقة بعد. 


 )2 / 1(‏ تناول عبد القادر المغربي المسألة في عدد من الأوراق الي قدمها إلى احمع العلمي العربي 
بدمشق» ونشرت في جحلته. كان أوها مقالا تشر في (المجلد الخامس» ص 205) بعنوان: "تأصيل أصل ف 
اللغة العربية". ثم شر مقالا في (المجلد العاشر ‏ ج 3 ص 129) بعنوان: "قاعدة توهم الأصالةء أو: 


انحذاب الطبع". ونش بالعنوان نفسه ما يعد امتدادا للمقالين السابقين في (الجلد الجحادي عشر ‏ ج 9 
10ک 009 ونشر بعد ذلك محمد بمجة الأثري ف (الحلد الحادي والخمسين س ج 4ص 
1G ANNE O E E IS‏ 
بعنوان: "مزاعم بناء اللغة على التوهم". فرد عليه بعد ذلك محمد شوقي أمين بعقال نشر ق (الحلد الثاني 
والخمسین ‏ ج ا 360) بعنوان: تحقيق معن بناء اللغة على التوهم' يتعقب فيه هفوات 
الأثري» ويناصر المغريي. وسيتبين في الصفحات القادمة المنحى الذي سارت فيه هذه الوريقات النَ 


أعدت أصلا للعرض في الحامع اللغوية. 


5 الببحث العلمي الحكم ثلاثة من الباحثين» شرت بحوڻهم ي 
دوريات علمية» هم: الدكتور السيد رزق الطويل» وعنوان بحثه: 'ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية 
والتصريفية" نشر في (جحلة معهد اللغة العربية» حامعة أم القرى ‏ ع 14021 /1403ه ص 
7). والدكتور محمد أحمد رشوان» وبحثه بعنوان: "قول على قول في التوهم في النحو العربي" نشر لي 
(جحلة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ ع 14 1416ه ص <255). والدكتور أحمد 
حراري» وعنوان بحثه: التوهم: دراسة في كتاب سيبويه منشور في (اجلة العربية للعلوم الإنسانية» ججلس 
النشر العلمي بجامعة الكويت ‏ ع 66 السنة 17 ربيع عام 1999م ص 72). وأعدّت الباحثة 
هدى بنت سليمان السراء قي هذا الموضوع رسالة ماجحستير بعنوان: (التوهم ق النحو العريي» كلية التربية 
للبنات بالرياض» سنة 1413ه). 


(1 / 4 س أما الكتب الموؤلفة فقد حص أحد الباحتثين القضية بقصل من كتاب» و حضها عر 
بكتاب مستقل. تناوطها الدكتور عبد الفتاح الحموز في كتابه (التأويل النحوي ق القرآن الكرم» ط 1 
الرياض: مكتبة الرشد» سنة 1404 هم ق (الفصل الأول من الباب الرابع ص 1165). والكتاب ي 
أصله رسالة د كتوراه بدار العلوم. وأفرد ها الدكتور عبد الله أحمد جاد الكرعم كتابًا كاملاء عنوانه: 
(التوهم عند النحاة» ط 1. القاهرة: مكتبة الآداب» سنة 1422ه /2001م). 


 )5 / 1(‏ وستسير الورقة ابتداء بعرض "التوهم" من حيث تصورُ الباحثين الذي به تحدَد المفهوءم 
عندهم» مع ما صاحب ذلك من أحوال قلق المفهوم بكامله أو اضطراب بعض المفاهيم المتصلة به» ومن 
حيث زوايا التناول ال حددت لبحثهم فيه حدودا عينت من جهة فهمهم نصوص الأقدمين فيه» ومن 
حهة أحرى رمت الطريق الذي ساروا فيه ف تناول المفهوم وصلته بالظاهرة اللغوية» وتصنيف النماذج 
الق قيل في تخريجها بالتوهم. ثم أرحو أن يهيئ ذلك السبيل ليمكن في ضوئه تناول المسألة بعد ذلك 
بالصورة ال تنحو الورقة نحو عرضها في ظاهرة التوهم وعلاقتها بالنظام الذهي عند الجماعة اللغوية. 
 )2(‏ قلق المفهوم: 


 )1 / 2(‏ اجمعيون والتوهم: 

يبدو أن مسألة التوهم حين تناو ها المغربي في عشرينيات القرن لمنصرم كانت حكومة عنده» كل 
المسائل اللغوية الأحرى» بالمناسبة الي اقتضت منه ومن معاصريه امحمعيين إعمال الفكر للتوصل إلى نتائج 
حددة قي قضايا لغوية بعينها» هى مناسبة دفع اجحامع إلى إصدار قرارات فيما جوز للمعاصرين استعماله 
من ألفاظ وتراكيب وأساليب؛ لحل مشكلات معاصرة قائمة» ومن ثم البحث في مصنفات القدماء 


(2 /1- 1) _ يقرر المغربي أنه وحد في العربية الفصيحة الحتح ها عددًا من الألفاظ لا بأس به» 
يكن أن يسو غ للمجمع إجازة ألفاظ معاصرة» وللمجحمع أن يستند على ما جاز للقدماء معتمدًا على 
التوهم. جمع ف بحونه الثلاثة نحو مسين لفظة» معظمها من الألفاظ الفصيحة المعجمية الى تأثر اشا 
فيها بقاعدة "توهم الأصالة"» وبعضها ((مولدة استعملها المولدون متأثرين بالقاعدة من حيث لا 
يشعرون)) '. غير أن ما بلحظ في هذه الجهود الأولية ال بدأها المغربي أنه أولا: ۾ يعن قي بحوثه الثلاثة 
بحد مفهوم التوهم. وثانيًا: يكاد يقصر جحهده في هذه المسألة على الكلمات من حيث بنيتها واشتقاقاتهاء 
اعبار أن التكلم توه يعض رواد الكلمات أصلية وضرف الكلمة غلى هذا الأساس. واا آنه يكزر 
في أكثر من موضع التوسل إلى امجحمع إجازة استعمال الألفاظ الي هي من قبيل توهم الزائد أصايًا في 
التصرفات المختلفة. فيقول مرة: (( لم لا يطاوعن الرفاق فنقول: تسيد فلان؟)) '. و((و لم لا شايع على 
ذلك؟))". ور( م لا نحيز هم ذلك؟))“. ويعن هذا أنه م يكن ليعن في مقام ما قدمه في المقام الأول إلا 
بإثبات الظاهرة في الفصيح» لا البحث فيها وقي أسباب وحودها» ونحو ذلك. هذا مع أنه لامس أحيانًا 
علاقة الظاهرة بتجنب اللبس عند المتكلمين» ومسها مسا حفيفا م صرف لاستقصاء البحث فيها جهدًا 
ذكر. يقول في موضع: ((ولعلهم إنما قالوا: "مياسم" في موسم» ابتعادًا عن التباسها بالمواسم جمع 
موسم)) . وف موضع آخر: ((فمن ثم استحسنوا أن يقولوا: "أعيل" بالياء؛ استنادا إلى قاعدة التوهم» 
وحصوا "أعول" الواوي بالعويل»)". 


الملسألة من الجحمعيين بعد المغربي» سواء من ايد وحهة نظره ف المسألة أم من عارضه» وإن كان الجدل 


' المغريي: قاعدة توهم الأصالة أو انحذاب الطبع» جلة المحمع العلمي العربي بدمشق» م3 ج 10 (ص 130). 
السا ض 134 


٤ 


TT 


٦ 


حول بحوثه المذكورة قد اقتضى الحدل قي مفهوم "التوهم". فهذا محمد الأثري يعارض المغربي .ححاولة 
ا ا ت رهه بل ندل غل فف الت إل رغاية اراد 
بعدم إسقاطه في التصرفات؛ غافظة على المعي. ويرى أن إثبات التوهم ق كلام العرب يقتضي نسبة 
الغفلة والسهو والغلط إليهم . فيكون بهذا قد عبر عن تصوره لمفهوم التوهم بحسب ما أورده المغربي 
ويرد عليه محمد شوقي أمين بورقة يزيل فيها اللبس عن المراد بالتوهم» وأن ليس معناه الخطأ والغفاة 
والاعتباط» فذلك إنغا هو معن "الوهم"» أما التوهم فلا يدل في العربية على ما نقله رواتما على شيء من 
ل 

ا  )3‏ ويتضح مما سبق المنحى الذي انحصرت فيه المناقشة والبحث» بحيث لم تتعد المسألة 
عندهم الجوانب التصريفية لكلماتٍ بأعياما. وهيمن على جحرى دراستها ما يكن وما لا بعكن القياس 
عليه في استحداث الألفاظ العصرية. وهذا انحصرت ناذ ج القضية عند هؤلاء ف المفردات دون التراكيب. 
ونلحظ أيضًا أن المناقشة في المسائل عرضت للجدل ق المفهوم» ليس بالاحتلاف في ألفاظ تعريفه المنطقي 
أو ق مدى دود الصطل بل من حيت دلالة لفط التوهم على معن قبع أو عدمها: افا الك رامات 
ا ا ا ل ا ی ا الت ا م ها ا 
واا ات ك 


 )2 / 2(‏ التوهم في البحوث العلمية: 

 )1 2 / 2(‏ عنيت أغلب البحوث بتقدم معن "التوهم' ELE aa‏ غير أن المقا 

بين عامة الدراسات توضح أن المفهوم م يعن بحدّه اصطلاحيًا بصورة واضحة إلا اتنتان منها» سنقف 
على ذلك فيما يأن. رعا لأن التوهم لم يحظ عند القدماء بباب مستقل؛ إذ يو كد أغلب الباحثين قله 
العناية هذه المسألة اصطلاحيًا في التراث ". ولذلك يفز ع الباحثون إلى المع اللغوي الذي نصت عليه 
لمعاحم في مادة (وهم). A e‏ ((الوهم: من خحطرات القلب. 
والجحمع أوهام» وللقلب وهم. وتوهُم الشيء: نخيله E Rag‏ ع ال 
وتفرسته» وتو مته» وتبینته: مع 2 قال زهير '' في معن التوهم: 


م ےر ف 


ا مزاعم بناءِ اللغة على التوهم» جحلة الجمع» م11 ج 9.10 20719 

من عقن ف باد اللغة على التوهم» جحلة المحمع» م 52» ج 2 (ص 362). 

ينظر: ظاهرة التوهم قي الدراسات النحوية والتصريفية ص 67> والتوهم عند النحاة ص 4» 28 والتوهم في النحو العربي ص 1» والتأويل النحوي 2 
/1167. 

نسبه صاحب اللسان إلى زهير» والمشهور أنه عجز أول أبيات معلقة عنترة» وصدره: "هل غادر الشعراء من متردم". ينظر الأصفهان: الأغان 9 / 
299 


والله عز وجل لا تدركه أوهام العباد. ويقال: تومت في كذا وكذاء وأوهمت الشيء: إذا أغفلته. ويقال: 
EERE NERS OE E,‏ 
صلى فأوهم في صلاته» فقيل: كأنك أوهمت قي صلاتك» فقال: كيف لا أَوْهَّم ورفع أحدكم بين ظفره 
وأفلتة» أي: سقط من صلاتة شيعا '. الأصمعى: آوهه: إذا اسقط ووه ذا غلط. ولق الحديت: أنه 

سجد للوهم وهو جالس: أي: للغلط... ووهم بكسر الماء: غلط وسها. وأوهم قي الحساب كذا: 
أسقط)) '. فمن م يكن ميل إلى القول بالتوهم أو يتوحس منه يلجا إلى الدلالات السابية الواردة في 
النصوص الشارحة للمعئ اللغوي للوهم والتوهم. إذ ذهب الدكتور رشوان مثلا إلى الجمع بين الدلالة 
السلبية المعجمية للتوهم والحكم الفقهي المبي على توهم ما لا وحود له (ركترك استعمال ماء باق على 
أوصافه مخافة تقدير نحاسة دفعت فيه» أو كترك الصلاة في موضع لا اثر فيه مخافة أن يكون فيه بول قد 
حف... وقد يكون التوهم عكس ذلك؛ .ععئ: أن يتمثل الإنسان الشيء الموحود معدومً)) . 

 )2 -2/ 2‏ والتوحسٌ من الإيجاءات غير المستحبة هذا اللفظ ومرادفاته قلع إذ حين عبر 
سيبويه عن التوهم بالغلط» حيث يقول: ((واعلم ن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنُم أجمعون 
ذاهبون» وإنك وزيد ذاهبان؛ وذاك أن معناه معن الابتداء» فیری أنه قال: هم» كما قال“ ': 

اشاق ا ا 
لمم يعجب ذلك ابن مالك» ورأى فيه تغفيلا للعرب» فينبغي أن يؤدي جحويز الخطأً عليهم إلى زوال الثقة 
ع و االلغة عة فر هدا اله اين هشام انان نص سيريه الاين ررر مرادة بالط ما عار عة 
غيره بالتوهم» وذلك ظاهرٌ من كلامه؛ ويوضحه إنشاده البيت. وتوهَم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطاً 
فاعترّض عليه بنا مي حوّزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم» وامتنع أن نثبت شيقا نادرًا؛ لإمكان أن 
يقال في كل نادر: إن قائله غلط)) ' '. ثم لم يسم ابن هشام نفسه من إيحاءات اللفظ غير المستحبة حين 
حَمَل عليه بعض ما ورد ف القرآن الكري؛ لأنه أورد ق المسألة ما يفيد وحوب تنزيه كتاب الله الكرع 
عن أن يسبق إل ذهن أحدٍ أن اراد خصول التوهم المناق للقصد ن الكتاب العرير. فاستبدل باللفظ 
لفظًا آحر هو الحمل على "المع" بدل الحمل على "التوهم" كما سيأتي"'. 
م أجد هذا الحديث في كتب الصحاح. وأوردته بعض كتب الغريب. انظر الروي: غريب الحديث 1 / 262. 
ابن منظور: لسان العرب (مادة وهم). 


رشوان: قول على قول في التوهم» جحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ع14 1416ه (ص 257). 
عجز بیت نسبه سيبويه في مواضع من كتابه إلى زهير» وني مواضع أحرى إلى سلمة الأنصاري» وصدره: "بدا لي أي لست مدرك ما مضى". 
وك ر ورود ها البيت فما بان وسيشار لإحتاإل عا سیبو یه به. ويشيع الاستشهاد بهذا البييت كثيرًا ثي كتب النحاة بعد سيبويه. انظر ابن 
السراج: الأصول في النحو 1 / 252. 

ol El AT O 

ا هشام: مغيٰ اللي عن کتب لااو ص 622. 

انظر ما سيأن في صفحات هذه الدراسة فقرة (4 / 1 2). 


 )3 -2/2(‏ ولعل بعض المعاصرين قد وجحد في استبدال ابن هشام لفظ "المع" بلفظ "التو" 
خرحًا من الحرج الذي يوقع فيه القول بالتوهم في شيء من آي القرآن الكرم» وما يبتعد بم أيضًا عن 
نسبة اللخطاً إلى العرب الفصحاء أصحاب السليقة. فمال عد منهم إلى تأكيد الفرق بين الجحمل على 
التوهم والحمل على المعئ. ونص بعضهم على استحباب الثان واستكراه الأول» فعبروا عن وحوب ألا 
خر هی وغل ارح اد امك الل غل مرا كا هر حال بض الملف من الحا بورض 
بعضهم الاحر على حعل الشيئين قسمين متمايزين» على حلاف في تصور المفهوم؛ إذ يرى عدد من 
هؤلاء أن أحد المصطلحين أعم والآخحر أحص. وضم قوم إلى المصطلحين مصطلحات أخر سيأ ذكرها. 
وفوق ذلك كله تأثرو اي ديد الفهوم ما سيطر على آذحامم ق السألة من حيث قياسية الحمل على 
التوهم وعدم قياسيته. هذا لأن كثيرًا من الدارسين لا ينظر إلى قضايا النحو إلا منظار ما يجوز أن يقاس 
عليه وما يقتصر فيه على السماع. 


 )4 -2/ 2(‏ تدرّح الدكتور السيد رزق الطويل مع التوهم تدرجًا انتهى به في آحر المطاف إلى 
إعلان البراءة منه. فمع أنه سار أولا ق تتبع القول به عند النحاة ساردا من أسماء أئمتهم القائلين به عددا 
كبيرّا» وذ كر الأبواب النحوية والصرفية ال تملها التخحريج عليه ثم انعطف ثانيًا إلى المفهوم فذكر ما 
يبدو منه للقارئ أل وهلة أن التوهم عنده أكثر قبولا وأقل قبحًا من "الغلط" الذي عبر به سيبويه مرادفا 
له كما مر؛ إذ نص قي معرض مناقشة مشايعة ابن هشام لسيبويه واعتراضه على فهم ابن مالك لراده 
بالغلط ‏ على الفرق بين المفهومين في أن ((الخطاً قي لسان العرب له معن يختلف عن معن التوهم. 
فالخطاً جانبة الصواب والبعد عنه» والتوهم حالة نفسية يتصور الإنسان معها تصورات قد تكون صحيحة 
وقد تكون فاسدة))" '» نراه مع ذلك يكاد يساوي بين الغلط والتوهم في ساثر الببحث» مو كا غير مره 
وحوب تنزيه آي القرآن الكريم عن القول فيها بالتوهم» كما يجب عدم الحكم على العربي بأنه توهم 
في لغته. يرى الباحث أن التوهم مقولة رمى ها النحاة العرب لما حاء عن الفصحاء ما يخالف أقيستهم 
الملصنوعة» يقول: ((فمن المتوهم؟ أهو العربي صاحب اللغة الذي تنطلق الكلمات من لسانه طبعَا كما 
ينتشر الأريج من الزهر» و كما ينساب الماء من بين منابع الصخر؟ أم هو النحوي المعقد بقياسه» والذي 
بناه على حسابات عقلية قد تخطئ وقد تصيب؟ و لم لا يكون القياس غير صحيح» وكان قي حاجة إلى 
شيء من الشمول وصدق النظر؟ ثم أقف متأملا أمام سوال سيبويه لأستاذه الخليل عن الآية الكرعة لولا 
أحرتي إلى أجل قريب فأصَدّق وأكن من الصالحين € [المنافقون 10]... م ينتهي الأمر هذين العلمين 


es‏ ق ی ا ا ا الرضي: شرح الشافية 1 / 30. وانظر أيضًا في تحنب بعض القدماء 
ا لحمل على التوهم والقياس عليه ما وحد a‏ أبو حيان الأندلسي: البحر امحيط 2 /290. 469. ومن المحدثين عباس حسن في النحو الواني: 
609/1 _610. 

الطويل: ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية والتصريفية» جلة معهد اللغة العربيةء حامعة أم القرى» ع1 1402 / 1403ه (ص 95). 


الكبيرين من أعلام النحو إلى قوهم: "لا كان الفعل الذي قبله قد یکون جرزمًا ولا فاء فيه تکلموا بالثان 

وكأمُم قد حزموا قبله» فعلى هذا توحموا". فمن الذين توحموا؟ إا آية من القرآن الكرم» بلسان عريي 
۰ * 4 

مبین» تنزیل من حکیم حمید)) 
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رجه الله القول بالتوهم أصلاء كما نفى أن يقع ف القرآن الكريم وفي كلام الفصحاء "". ويستند ف هذا‎ 
لري إل آنه سيره علط من قال من الاس ام اعرد اهرت راش ارا ب إن" عر عارة‎ 
وهذا مخالف لسان كلامهم). أما استنتاج النحاة أن سيبويه قال بالتوهم من مفهوم قوله: "..والإشراك‎ 
على هذا التوهم بعید کبعد: ولا سابق شیا إذا کان جائیا" فان ((سیبویه قال هذا تعلیقا على تقدیر‎ 
الخليل في قول الأعشى:‎ 

إن تر كبوا ف ركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فإنا معشر نزل 
وهو قوله: ا أو تنزلون فنحن معروفون بذلك . فأراد س ا يقول: إن توهم 
الخليل هذا التقدير في قول الأعشى بعيد تي الوصول إلى مراد الأعشى كبعد تقديره في قول زهير: "ولا 
سابق". فسيبويه يقصد توهم الخليل في تقديره للبيت) ''. أما تي الموضع الذي يتضح فيه قول سيبويه بجر 
اللفظ المعطوف على حبر "ليس" المنصوب كأن العطوف عليه طق به ججرورًا بالباء فيذهب الباحث إلى 
أن الباء منوية في المعطوف» وفرق بين النية والتوهم؛ إذ النية قصد والتوهُم تيل أو ظنٌ. والتحاة فقط هم 
الذين تخيلوا أن سيبويه قال بالتوهم في هذا وأمثاله '. 


رذب الات بعد ذلك جل م ريخ الايات الق ية والشراهد اشر وجرا يي ها القرل 
بالتوهم. وبعد أن أتى على الآيات الي م ير أحدًا غيره قاوم القول فيها بالتوهم قال: ((هذه بعض 
الآيات الي قيل فيها بالتوهم و م جحد رأيًا يقاومه فقاومناه بتوفيق من الله)) “". وقي الشعر يكتفي بنماذج 
منه حكن تخريجها على وجوه رأى أا تحمع بين نفي التوهم عن الفصحاء وإبراز البلاغة ني أقوالهم على 
وحهها الذي حاءت عليه بحيث لو تغيرت لاختل المعئ. ويمحكن عنده بعد هذا قياس ما لم يذكره من 
النماذج على ما ذكره. 


(2 /2- 6) أما الدكتور الحموز فله مع تعيين المفهوم حاولات أحرى غير ال مرت عند 
الباحثين الذين سبق ذكرهم. فهو يضع الحمل على التوهم ابتداء قسيمًا لوحوه أخحر هي: الجحمل على 
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الموضع» والتضمين» والعوامل المعنوية» والحمل على الحكاية. وتنضوي هذه الأقسام جيعا تحت عنوان: 
ا لحمل على المعئ. ويؤكد أن الحمل على التوهم والتضمين من مسائل الحمل على المعن عند ابن حيْ. 


وعضي الباحث في تفصيل القول تي التوهم» بادا بإنكار قصر التوهم على باب العطف كما يوحي 
بذلك تناول ابن هشام له وتقل بعض النالفين نص كلامه وأمثلته» كالسيوطي والز ركشي» وكذلك قول 
أي حيان الصريح ني عدم قياسيته ي غير باب العطف» فقال: ((ولست أتفق مع هذين النحويين الجليلين 
فيما ذهبا إليه؛ لأن التوهم باب واسع يكاد يشيع في مسائل اللغة والنحو)) ".ثم أورد للحمل على 
التوهم في غير العطف مظاهرَ يمكن أن يقاس عليهاء في مسائل بلغت عنده تسع عشرة مسألة '. غير أنه 
في تفصيل الوجوه الي ذكرت في تخريجها لا يكاد يختارٌ وحة الحمل على التوهم إلا مضطرًا» كأن بعكن 
به أن يدفع إنكار القراءة مثلا "'. بل قد يذهب في بعض المسائل إلى هدم القاعدة النحوية بالقراءة الثابتة؛ 
إذ يدعو على سبيل المثال ‏ مستشهدا بآية إلى عدم الالتفات ((إلى منع النحويين تقدم معمول صلة 
الموصولات عليها. والنص القرآي يهدم هذا الصرح))" . 


وينتهي المطاف بالحموز إلى موقف فيه غير قليل من التوجس ومن التردد بين القبول بالتوهم ورده. إذ 
يشعر القارئ في حين بأنه يقبل التوهم قياسًا قي العطف وينكره في غيره» ويشك قي حين آحر في ذلك. 
يقول قي خاتمة الفصل: ((وبعد: فهذه بعض مظاهر العطف على التوهم في التنزيل. وهي شاهد على 
أن هذه المسألة منقاسة. ولست مع أبي حيان قي ما ليست كذلك. ولكني أتفق معه ق أنه إن وقع شيء 
منه وأمكن التخريج عليه عند استعصاء الأوحه الأحرى فلا مانع من ذلك. ولست أتفق أيضًا مع من 
يزعم أن بابه الشعر)). ثم يحترز عقب ذلك مباشرة نما قد يوقعه في الظن السيئ به عا نصه: ((فلا يظْنَ 
ف ار ع وی ا و ا ع ر 
لا يصح» إلا إذا استعصى الاحتجاج للآية أو القراءة فلا ضير في الاغتراف من إنائه؛ لإبعاد القراءة عن 
القبح أو الشذوذ أو الضعف. ولست قي ذلك كالشيخ التونسي البنبلي الذي أرخحى العنان للقياس عليه» 
كما في (الرحلة العلمية الشنقيطية الت ركزية): "ومن أساطير التونسي البنبلي الضلالية وأوهامه التوحمية 


الحموز: التأويل النحوي في القرآن الكرم 2 /1168. 
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انظر ص 1172. 

ص 1175ء وانظر أيضًا: ص 1173. وتحدر الإشارة هنا إلى أن هذا الطريق الذي يسلكه الباحث ف رد القاعدة النحوية وهدمها بالقراءة الثابتة أو 
بالنص التفق على فصاحته هو دأب كثير من الدارسين؛ ظلًّا منهم أن في هذا حدمة للقرآن الكرم؛ لام يرون أن القول بشذوذ ت ركيب ما في القرآن 
وخروحه عن القياس يقتضي رمي الكتاب العزيز بالنقص والعيب. ينظر مثلا: محمد عبد القادر هنادي: ظاهرة التأويل قي إعراب القرآن الكرم ص 5»> 
e‏ 


قوله: (وأحسن من هذا كله أن يسلاك بالعبارة طريقة التخحريج على التوهم» وهو غور من أغوار العربية 


ورا ظهر للمتأمل أن الباحث هذا الفصل الذي ارتضاه بين الحمل على التوهم من حهة» والحمل 
على الموضع والتضمين والعوامل المعنوية والحمل على الحكاية من حهة أخحرى» قد شعر أنه ارتفع عنه 
ا لحر ج» فلم يجد مانعا من التوسع لي القول بقياسية الوجوه الأحرى بعد إحراج التوهم وعزله عنهاء ولمم 
يستوجحب ذلك منه الاحتراز بالصورة الي مرت آنفا. هذا مع أننا سنجد تداخلا بين المسائل ال جعلها 
تروهم والمساتل ال انضرت غنده ى ضمن الرجره ال عدها قسيمة للتوهم وداخلة قت عنران الخمل 
على المعئ. غير أن ما حدر الإشارة إليه هنا هو أن الباحث لم يذكر على وجه التحديد وحهة حعل الحمل 
على المعن أعم بحيث يشمل تحته الحمل على التوهم وغيره كما مر» على أنه ذكر في أكثر من موضع ما 
يشعر بترادف المصطلحين وعدم الفرق بينهما ' . كما قال أيضًا: ((ولست أتفق مع النحويين في الفصل 
بين الحمل على التوهم والحمل على الموضع؛ فكلاها مبي على التوهم» توهم الموضع المحمول عليم)) . 


(2/2- /) ويحاول الدكتور حاد الكرم أن يتقدم حطوة باججاه تحديد مفهوم التوهم» وإرساء 
الحدود بينه وبين بعض المفاهيم الأخحرى. فيضع للتوهم تعريفا اصطلاحياء هو: ((تفسير تخيلي بُضطر إليه 
النحاة والصرفيون» وذلك عن طريق الاستعانة بالعى في حاولة للتوفيق والانسجام بين ما قد يظن من 
حطا قي إعراب ألفاظ بعض التراكيب العربية الفصيحة وال لا ريب في صحتها وبين هذه القواعد 
النحوية والصرفية» ومحاولة تفسير بحيعها على هذا النظم) . ولم يت ركنا الباحث نستنتج ما تعنيه ألفاظ 
حده المذكور» بل شرح قوله: "نخيلي" بأنه ((يعن أن هذا التفسير أو التصور أو التوهم نابع من عقول 
النحاة و الضر فن الدين يخرن دا الأمرة و لبن ذلك الفسر من مغطات افر كت اللغر ف لل 
الفصيح» وإن أسهم قي ذلك)). وقي قوله: "'يضطر": ((يضطر النحاة والصرفيون إلى استخدام هذا المنهج 
للتفسير والتوجيه» وذلك في حالة انعدام الحصول على غيره من التفسيرات سهلة المنال الي لا حتاج إلى 
التأويل)). ثم يتابع وصف صنيع هؤلاء النحاة بأنه حاء ((انطلاقا من حرصهم على سلامة قواعدهم 
النحوية» والعمل على اطرادهاء وتملك زمام التراكيب الفصيحة جميعها لا يشرد متها شىء ويي سبیل 
ذلك كان النحاة... يتكلفون الوهم»ء ويتعمدون ترك التحليل الواقعي للت ركيب» واللجوء إلى التوهم. وم 
يقف الأمر عند بعضهم إلى هذا الحدء بل بلغ الأمر بم أن ينسبوا التوهم للعرب الفصحاء. وذهبوا 
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" جاد الكر: التوهم عند النحاة ص 30. 


يستنطقون موتاهم» أو يستجوبون نصوصهم» ويرون أن فلاا توهم القول بكذاء والشاعر فلان کان 
يقصد أن يقول كذا . 

هع ان الات ن عاف هه الى افتملت على ما يه الحاذاصة رالات يز كد ما بدا به لحت ف 
الحد المذكور آنفاء من أن ((التوهم من صنع النحاة وأفكارهم» وليس للعرب فيه من نصيب إلا قليلا. 
كما أنه كان من الأحرى بالنحاة أن يلحقوا التوهم بأنفسهم» وأن يضعوا له الشروط والضوابط 
ويعتمدوه قاعدة فرعية من قواعدهي أو علاحًا نافعًا لمعظم ما شذ من المسموعات الفصيحة عن 
قواعدهم))“ ". مع ذلك نراه في موضع يجعل التوهم أعمٌ من الحمل على المعئ» فكأنه يقلب ما ذهب إليه 
في هذه المسألة الحموزء إذ يقول في التوهم: ((وهو أكثر مولا من الحمل على المعى المرادف له عند 
جمهور النحاة))" . ناسيًا أنه تي موضع آحر قبل ذلك قد قال: ((أوافق على جعل الحمل على التوهم هو 
ا لحمل على الموضع)). وبعد هذا الكلام بأسطر قال: (رولكي أرى أن الحمل على التوهم هو أحد مظاهر 
ا لحمل على المعى بالفعل [كذا]؛ لأن الحمل على المع أكثر شمولا من الحذف والتقدير والتأويل..إل» 
وذلك لأنه يقف حلف هؤلاء [كذا]» وهو السر وراء استخدام النحاة لكل ذلك من الوسائل التأويلية 
والتومية)). وبعد أسطر أيضًا قال: ((البحث يقبل هذه الدعوى: الحمل على التوهم هو احمل على 
المعئ» ولكن هذا لا بمنع من أن نرى أن هذا الترادف لا يمنع أن ينفرد أحد المترادفين» كعادة أي لفظين 
آحرين» بخاصية يتسم بها دون مرادفه. وني ذلك نحتهد ونرى أن الحمل على التوهم يتسم .معالحة الألفاظ 
(حزء من الت ركيب) وبنية الكلمات» وذلك في حالة غخالفتها للقواعد العامة» سواء كانت صرفية أو نحو 
ذلك. في حين أن الحمل على المعن يتسم بمعالحة الت ركيب بصفة عامة وكلية في نفس حال المحالفة))' . 


على أن الباحث قد داحل في مواضع من كتابه بين التوهم بالمفهوم الاصطلاحي الذي حاول عرضّه 
والتوهم .ععان لغوية متعددة أحرى» منها: القول بالظن» والتخييل» والخطاً والتخحليط» ونحو ذلك. قال 
غل سل الاق ميات اد انات ا ا ب ل ن رو ا کان ر ا 
کو ا E E a‏ 
قواعدهم» بحيث لا بمكن النفاذ إليها وطعنها. مثل هذا الأمر كان من شأنه أن يفتح باب الاجتهاد 
وإعمال الرأي ي قبول النص أو رفضه» وتلك أمور مبنية على التوهم)) "'. كما داخل أيضًا بوضوح بين 
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التوهم وبين بعض المفاهيم الاصطلاحية الأحرى؛ إذ لم يفصل بينه وبين الحمل على المع قي مواضع» 
والحمل على الموضع في مواضع' ٠‏ وهكذا. 

EE ma‏ لمفاهيم المتداحلة في هذا الباب (وهي: 
التوهم» والغلط» والحمل على المع والحمل على الموضع) محاولة الفصل بينهاء م تستطع فيما يبدو أن 
تحد إلى الفصل التام طريقا. فاستندت مرة ني الربط بين التوهم والحمل على العى إلى جعل الز ركشي 
التوهم طريقا إلى بيان المعن» وأن ابن حن حعل المعن ابا واسعًا ني العربية "". ونحت مرة نحو احمع بين 
الغلط والتوهم من حيث اشتراكهما ف العلة الداعية إلى وحودها في اللغة وهي أداء المع الذي يعن به 
ل غير أها قالت بعد ذلك: (رالتوهم النحوي نوع من أنواع التأويل ال NNE‏ 
E E ۷‏ 


 )9 2 / 2(‏ أما الدكتور راشد جراري فيصل إلى تعريف التوهم اصطلاحا ني عبارة أميل إلى 
الضبط ووضوح الدلالة بأنه ((خيل وجحود ما يقتضي نطقا معيناء وحريان الكلام عليه» أو تخيل خلو 
الموضع ما يقتضي ذلك)) . ويه على أن سيبويه عبر عن المصطلح أحيانًا بالغلط» وأحيانًا أحرى 
بالنيّة “. تم عضي في تعداد ما مله التوهم من أبواب النحو بحسب ما ورد قي كتاب إمام النحاة 
وعددُها اثنا عشر بابًا نحويًا؛ ليصل إلى نتيجة مفادها أنه ((إن دل هذا على وجود التوهم كظاهرة لغوية 
فإنما يدل أيضًا على أنه وسيلة مهمة من وسائل تخريج الكلام إذا حاء على غير ما يقتضيه قياسه)). 


 ))10 2 / 2(‏ وقبل أن نناقش المفهوم قي ضوء ما نقلناه ق الصفحات السابقة» وبيان أسباب 
الأضطراب الواضح ني المنقول آنفاء ومن غ بيان المفهوم كما تروم الورقة بيانه» جسن بنا أن نقف على 
النماذج النحوية والصرفية الي قيل ثي تخريجها بالتوهم أو نوزع قي تخريجها عليه» كما انتهى إليه تصنيفها 
عند الباحثين امحدثين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تصنيف النماذج تحت عناوين عند الدارسين تفاوتت 
ی نه عد اا رسن هارت ترو الهو ار اله ا وهر ها د ةا ر اة 


انظر مثلا: ص 39 40 42. 45 46. 232 241 242. وقارن .عا سيان في الكلام على طريقته في تصنيف المسائل وشواهدها. 

السراء: التوهم في النحو العريي ص 12. 

5 

ص 34. 

"“ راشد الحراري: التوهم (دراسة في كتاب سيبويه)» احلة العربية للعلوم الإنسانية» ججلس النشر العلمي بجامعة الكويت» ع66 السنة 17 ربيع عام 
9م ص 76. 


السابق ص 77. وواضح أن سيبويه يراوح أحيانًا بين التعبير بالنية والتعبير بالتوهم» نحو قوله في الكتاب 2 / 42: (وتقول: مررت برحل أعورَ آباۋه» 
كنك تکلمت به علی حد "اعورین" وإِن م یتکلم به کما توموا تي هلکی وموتی ومرضی أنه فول هم» فجاؤوا به على مثال جَرْحی وقتلی» ولا 
يقال: هلك ولا مرض ولا موت). كما يعبر عن التوهم بعبارات أخرى سيرد ذكرها. 

0 


 )3(‏ قلق التصنيف: 

 )1 1 / 3(‏ إذا تتبعنا النماذج الي أدى تحليلها إلى القول بالتوهم» نفيًا وإثباًا» سنجد نصوصًا في 
كتاب سيبويه _ سند القول فيها غالبًا بذلك ونحوه إلى أستاذه الخليل ‏ كان النزو ع إلى التعليل فيها 
بالتوهم من الوضوح بحيث لم يستطع من حاء بعده تحاهل ذلك أو التعامي عنه» حن أولفك الذين ۾ 
يستحسنوا تخريج الألفاظ والتراكيب العربية الفصيحة على التوهم. وذلك ما شرع لدارسي العربية منذ 
القدم تخريحَ بعض نماذج اللغة على ما عرف في مصنفات النحو ب 'التوهم"» وما جعل هذا اللفظ 
ا ان ا اللحوية الاصطلاحية. من ذلك نصه السابق ذكره الذي فهمه ابن مالك فهمًا 
نازعه فيه ابن هشام» وهو إثبات الغلط قي قول العرب: إِهُم أجعون ذاهبون» ومقارنته بقول زهير: ولا 
سابق ET Us‏ النص مع غيره قي أغلب المواضع الي أشارت إلى المفهوم قديعًا 
وأوردوا كذلك عن إمام النحاة نصوصاً أخحرى وردت في كتابه» يشتمل بعضها على لفظ 
"التوهم" نصًاء سترد فيما يأ من صفحات. هذا فضلا عما بمكن إدراحه على نحو ما تحت مفهوم 
a OS‏ 


(3 / 1 2) غير أن اللافت هنا أن النصوص التناقلة عن سيبويه ومن بعده في هذا الباب» مع 
كثرنماء قد احتهد جمهور الدارسين الحدثين قي أن يجدوا لأغلبها خر ًا يخر حه من القول فيه بالتوهم فقط 
ويدرجه فيما يوحي .عسو غ له من القياس على نحو ما؛ رعا لعدم الاطمئنان إلى حخريج المسائل على حمل 
التوهم قولا واحدا بإطلاق» لا فيه من إيحاء بالخطأً والغفلة واللحن وانفلات اللسان من الضوابط. ولذلك 
ادرت التماذ ج الواردة من هذا الاب ن أبراب علفة تشغر ق جملها بالقياسية والانضباطه ومن 2 
القول في اللغة وقي القرآن الكرع ما يتفق مع الحكمة والقصد وعدم الغفلة. واحتلف تعداد الأبواب 
والنماذج الي تصلح لأن تُدرَجَ تحتها باحتلاف الباحثين وتنوعت طرق التصنيف بحسب درجة قبول 
الواحد منهم للمفهوم. كما احتلفت النماذج في الكثرة والقلة تبعا لسعة المفهوم عند عدد منهم وضيقه 


 )2 / 3(‏ أما أوائل الحدثين من علماء اجامع فقد اقتصر من بَحَّث التوهم من الآحذين به منهم - 
وهو الشيخ عبد القادر المغريي ‏ على جع النماذج الي تؤيد الاستناد إلى التوهم لتجويز القياس على 
الألفاظ المتوهم فيهاء واقتصر من لم يأخحذ به غالبًا على نفيه وتنزيه اللغة عنه» وإن تصدى بعضهم 
محاولة بيان المصطلح كمحمد شوقي أمين» كما مر. ولعل حهد المغربي المتحدث عنه فيما سبق يكاد 
يقتصر على الناحية الصرفية» إذ يورد من الكلمات ما تَوهّم المتكلم فيه أصالة حرف زائد» فيصرّف 
که ارال فا فل وا ا ال ف و بور دهن الان ا ك غر ما واد 
سيأن بياها. ذكر المغريي أن سبب جعه هذا العدد من الألفاظ» ودعوته الحمع إلى جحويز القياس عليهاء 


وكذا تسميته القاعدة بانجذاب الطبع» هو أنه بى ذلك كله ((على ما روي من أن عمارة بن عقيل» أحد 
من تؤحذ عنه اللغة ق القرن الثالث للهجرة» ا و ا ی و 
حاتم السجستاني» قائلا: إن هذا لا يجوزء وإنما هي أرواح بالواو؛ لأن الياء ف مفرده مقلوبة عن واو. 
فاعتذر عقيل بقوله: لقد جذبي إليها طبعي))“. 


 )1 2 -2/ 3(‏ والألفاظ ال جع لمغري بعضّها عن الأقدمين الحتج بلغتهم فهي إذا 
فصيحة بالضرورة لا محال لإنكارهاء وضم إليها ما استعمل ني لغة المعاصرين متأثرين فيه بقانون انجحذاب 
الطبع نفسه» هي (بحسب تسلسل ذكرها عنده قي مقاله الثاني الذي سرد فيه كلمات عرضها على اججمع 
في مقاله الأول وزاد عليهاء م في مقاله الثالث بعد ذلك): (عيد: أعيادء منطقة: تمنطق» مدرعة: مدر ع» 
کن ممسكن» منديل: تمندل» مسلم: تمسلم» مذهب: تمذهب» مصير: أمصرة ومصران ومصارين» 
مسيل: مسل مسلان أمسلة» مكان: أمكنة أمكن أماكن» حيلة: أحيل» تخمة: أنخمه الطعام» تهمة: اهمه 
الحاكم» ساق: سؤق» سنة: ساهه وأسنت» ثور أشيّه). ومن المولد: (مسخرة: تمسخر عليه» ملعون: 
ملعن» مشيخة: تمشيخ» سلطان: تسلطن» شيطان: تشيطن» منطاد: مناطيد إشارة: أشر تأشيرًا). وكذا 
أضاف بعد تتبع: (ميسم: مياسم» E O TE‏ اقي: تقي يتقي تق ا 
ا حنشى: حنثاة» مۇونة: EEN EN a‏ أعَيّل» قل 'مخفف من فيل 
كميّت أصله قيّول": أقيال» منارة: منائر "تومو اليم أصلية وتوموا الألف زائدة» ففي الكلمة توهمان 
توهم أصالة وتوهم زيادة"» حيز: تيرَ). وعرض على المجمع مس كلمات أخر يطلب إجازنماء هي: 
ا را ر ب کار عا ما سیر فر کر مرک و کلن ری غالهة سر 
وابن جي في أمرهماء هما: (صاغ: صيّاغ» وفي: فتوان) ٠"‏ . وني المقال الثالث عرض ما عثر عليه من 
إلکلمات بعد بحث: (سنة: ا ويتسنن» ميثاق: ميائيق وميائق» شيء اصابته الريح: فهو مروح ومریح» 


1 ھل 0 ٤ o2‏ ۷ 
ولبن مشوب ومشیب» هنه: هنيه وهنيهه» سيد: اسیاد) : 


 )2 -2 2 / 3(‏ وذكر مسألة ت ركيبية واحدة» هي قوهم: اختار القوم زيدا» معئ: احتار من 
القوم زيدًا» كما اء قي القرآن الكرم قوله تعالى إواحتار موسى قومه سبعين رجلا) (الأعراف 155). 
وذهب إلى خالفة النحويين الذين يخرحون المثال والاأية على نزع الخافض» مفضلا عليه مراعاة قاعدة 
التوهم؛ إذ يرى في تعليل صاحب التاج حذف "من" بعد فعل "احتار" إشعارا بذلك» هو قوله: إنه 
((مأحوذ من قولك: هؤلاء حير القوم» وخير من القوم. فلما حازت الإضافة مكان "من" و لم يتغير المع 


المغربي: قاعدة توهم الأصالة ص 129. 
E O‏ 
ص 539 547. 


استجازوا أن يقولوا: احترتكم رحلا واحترت منكم رحام) ". فيصل من ذلك إلى أن كلمة "خير" 

N E E Do E 

ويقال: زيد خير القوم» زيد خير الرحال» زيد خير بي أبيه».. إخ. وإن حذف "من" بعد "خير" حعل 

العرب يتومون لزوم حذفها حي بعد الفعل الذي اشتق من "حير" وهو "احتار"» فجعلوا يقولون: 

احترت زيدا الرحال» ومن الرجال» و: احترت قومي رحجلين» ومن قومي رحلين» وجعل الفرزدق يقول: 
ومنا الذي احتير الرجال سماحة وجودًا إذا هب الرياح الزعازع))'“. 


 )3 / 3(‏ أما رشوان والطويل فلم يعنيا بالوصول إلى تصنيف معين للنماذج الي قيل في تخريجها 
بالتوهم؛ لأهُماء كما سبقت الإشارة إلى ذلك م يذكرا النصوص إلا على سبيل الاستبدال بالحمل على 
التوهم تخريجا يناسب الحكمة والقصد ويبعد القول بالغفلة والاعتباط عن اللغة عند العرب أصحاب 
السليقة» وعن آي القرآن الكرمم النموذج الأعلى للفصاحة. كما لم يعنيا باستقصاء جيع النصوص 
الواردة في هذا الباب؛ لعدم إرادة الوصول إلى حصر كامل للنماذج الي ورد القول بالتوهم في تخريجها. 
هذا اكتفيا بسرد عينات من النصوص؛ لينفيا عنها في المقام الأول تحتم القول به. 


(3 / 4 1) - ولعل الدكتور الحموز أكثر من اعتن في كتابه "التأويل النحوي في القرآن الكرم' 
بتصنيف النماذ ج تبعًا لتصنيف المفاهيم ال بمكن إدراج النماذج قي ضمنها. وهو ما يستدعي التأمل ف 
العتوانات الي أدرحت النماذج تتها. إذ يبدو أن الولف إا رام التصنيف ليجد عنوانات أحرى غير 
التوهم أُطمأن إلى تخريح النماذج الكثيرة بناء عليهاء وتقرّب التخحريجَ من القياسية الي تفضي إلى القول 
بالحكمة والقصد. حعل الباحث التوهم قسيما للحمل على الموضع» والتضمين» والعوامل المعنوية 
والحمل على الحكاية» وأدرج هذه جيعا تحت عنوان: الحمل على المعئ» والحمل على ا معن عنده هو 
أحد مظاهر التأويل النحوي. هذا ولأن عدد الآيات القرآنية الكرمة الي أوردها تحت المسائل ضخم 
خداء إذ تريد عن الائة» ولأن سرد الأقرال ق توحيهها مع ذكرها سيستغرق عشرآت الصفحات» 
فتتضخم الدراسة وتخر ج عن طبيعتها المبتغاة اء آثرت أن أكتفي هنا بنقل عناوين المسائل فحسب. 

(3 / 4 2) أدرج الحموز تحت عنوان "الحمل على التوهم" تسع عشرة مسألة من غير مسائل 
العطف حر حت آيات قرآنية من كتاب الله عقتضاهاء هي 
1 توهم اسم موصول مکان آخر. 

2 توهم وضع فعل مکان آخر. 


ينظر الزبيدي: تاج العروس (مادة حير). 
المغربي: قاعدة توهم الأصالة ص 545. 
“٠‏ ينظر الحموز: التأويل النحوي في القرآن الكرم ص1171 1192. 


3 توهم وضع حرف تي مکانٍ آخرَ غير مکانه. 

4 توهم صرف المضارع الذي بلفظ الخبر عن الأمر. 
5 التوهم قي اسمين أمُما شيء واحد. 

6 توهم اسم من معن الكلام ليعود عليه ضمير. 

 /‏ توهم النفي من كلام مثبت. 

8 توهم سبك مصدر من غير حرف مصدري. 

9 توهم إقامة شبه الجحملة مقام مصدر مؤول. 

10 توهم الحرف الحذوف موحودا. 

1 _ توهم الحرف الذي قبل الأحير في الكلمة أنه الأخير. 
2 توهم سبك مصدر مؤول مضاف إلى اسم آحر باق على خحفضه. 
3 - توهم اسم الشرط على أنه موصول أو العكس. 
14 _ توهم معن الشرط من الجحملة الاستفهامية. 

5 توهم الشرط من مضمون الكلام. 

6 _ توهم المصدر من الفعل. 

7 - توهم خلو اسم التفضيل من معن التفضيل. 

8 - توهم معن غير المعن الظاهر من اللفظة. 
7 إهمال أداة الشرط العاملة. 


 )3 4 / 3(‏ أما العطف على التوهم فقد وعد الباحث .عحاولة استقصاء نماذحه القرآنية ي 
مظاما؛ إذ لحظ أنه ((قد أغفل كثير من النحويين كثيرًا من مسائله وشواهده؛ لأن استقصاءهم لما ف 
القرآن م يكن شاملا مكتفين بتدوين شواهد اهتدى إليها بعضهم)) '”. وسرد في الباب ست عشرة 
مال E‏ 
1 _ العطف على مصدر متوهم من معن الكلام لنعطف عليه المصادر المؤولة من "أن" المضمرة بعد الواو 
أو الفاء أو "أو" وماق حيزها. 

2 _ العطف على فعل متوهم يدل عليه الكلام. 
3 العطف على فعل متوهم من اسم ق الكلام. 
4 العطف على علة متومة من مشتق أو من مصدر متوهم انحلاله إلى "أن" والفعل وحره بلام العلة. 


OA 
IRS O 


5 _ العطف على فعل متوهم من المشتق. 

6 _ العطف على اسم جرور بخافض متوهم فيه النصب بفعل معناه معن الفعل. 

7 العطف على مصدر مؤول من "أن" وما في حيزها في موضع نصب متوهم فيه الرفع. 

8 العطف على توهم أحد الأوحه الجائزة. 

9 العطف على المع المتوهم من الشرط وحوابه. 

10 _ عطف اسم جحرور بخافض على آخر جحرور بخافض غير خافضه متوهم فيه الجر بالخافض نفسه. 
1 _ عطف ایجرور على مرفوع متوهم جره بخافض. 

2 ن ارول ررر رف هرا ا و ا 

3 _ عطف المنصوب على البجرور بالإضافة على توهم نصبه بالمصدر المضاف إليه على توهم نصبه 
بالملصدر المضاف إليه المتوهم انحلاله إلى "أن" والفعل. 

4 _ عطف الفعل المنصوب على آخر مرفوع على توهم نصبه ب "أن" متوهة. 

5 عطف الفعل احزوم على آخحر منصوب متوهم فيه الجزم. 

6 _ عطف الفعل ابجزوم على آخر مرفوع متوهم فيه الجزم على أن الاسم الموصول متوهم فيه اسم 


شر 


 )4 4 / 3(‏ وفصل الباحث مسائل "الحمل على الموضع" عما سبق» فأفردها مواضع مستقلة 
فر وا ا ر اک ا و 
للنحاة بإتبا ع الألفاظ على الموضع كما يتبعوها حملا على اللفظ. ومسائله ال أوردها هنا هي": 

1 _ نعت الاسم المضاف إليه اسم فاعل .منصوب حلا على موضعه. 

2 نعت الاسم امجرور بفي الظرفية منصوب حلا على موضعه. 

3 نعت الاسم الجرور بخافض زائد .عرفو ع حملا على موضعه. 

4 نعت الاسم المحرور بجخافض زائد بشبه جملة بالرفع على الموضع. 

5 نعت الاسم الحرور جار زائ بجملة فعلية بالرفع على الموضع. 

6 نعت المنادى المبي على الضم منصوب حلا على موضعه. 

 /‏ إبدال الجال المنصوبة من موضع الحال شبه الجملة. 

8 إبدال اسم منصوب من موضع الجار واجرور لأنه في موضع نصب على المفعول به. 
9 إبدال ظرف مبي في موضع نصب من موضع ظرف جرور بخافض. 


10 إبدال مصدر مؤول منصوب من موضع حار ورور لأنه تي موضع نصب. 


E ET 


1 إبدال اسم مرفوع من موضع اسم ی أو من موضع "إن" واس مها معا. 
2 _ إبدال اسم مرفو ع من موضع اسم "لا" التبرئة. 

3 إبدال اسم مرفو ع من موضع "لا" وما دحلت عليه. 

4 إبدال اسم مرفوع من موضع جرور بحرف جر زائد. 

5 إبدال جملة من موضع الحار واججرور الذي في موضع المفعول به. 

6 إبدال اسم منصوب من موضع ما أضيف إليه اللصدر لأنه ق الأصل مفعول به. 
7 _ رفع تو كيد المنصوب. 

8 - العطف على موضع الجار واجرور الذي موضع النصب على المفعول به. 
9 _ العطف على موضع الحار والمجرور الذي في حل النصب على المفعول له. 
20 العطف على موضع الجار واججرور الذي في حل النصب على المصدرية. 
1 _ العطف على موضع الحار واججرور الذي هو في حل النصب على المفعول فيه. 
2 العطف على موضع الجار وامجرور الذي ثي حل النصب على الحال. 

3 العطف على موضع الجار واججرور الذي هو في موضع الخبر. 

4 _ العطف على موضع الحار والبجرور الذي في موضع النعت. 

5 العطف بالنصب على موضع المنادى المبي. 

6 _ العطف على موضع المبتدأ الجرور بحرف جر زائد. 

7 -العطف على موضع الفاعل المحرور بحرف جر زائد. 

8 العطف على موضع اسم "كان" الحرور بحرف جر زائد. 

9 العطف على موضع خبر "ما" التميمية الحجرور بحرف جر زائد. 

30 العطف على موضع "إن" واس مها أو على موضع اسمها. 

1 _ العطف على موضع ما أضيف إليه المصدر. 

2 _ العطف على موضع ما أضيف إليه اسم الفاعل. 

3 العطف بالرفع على موضع جلة الشرط والجزاء. 

34 العطف بالحزم على موضع جملة الشرط والجزاء. 


 )1 5 -4/ 3(‏ ويخرج الباحث بعد عرض التوهم ني العطف وقي غيره» والإتباع على 
الموضع» إلى عرض قضية مشهورة في الدرس النحوي» لم يكد الدارسون يلتفتون إلى الربط بحال ما بينها 
وبين التوهم» هي: 'التضمين' ق العربية. وهو ما يوحي من جحهة باستشعار صلة كان لا بد من عقدها 


بين الأمرين» غير أنه من حهة أحرى ينحو في عرضها نحو بحثها في سياق الحمل على أوجه التأويل 


المشعرة بالقياسية والاطراد عند النحاة كما هو دأبه ف الكتاب. وكذا يمكن ف ضروء القول بالتضمين 
خريج النماذج الشاذة على وحه يبعد بها عن التوهم والتخحيل المستقبح. ولذا مهد الباحث للاستحسان 
التضمين بنصوص الأقدمين الي تؤ كد أن ما جاء قي اللغة منه كثير لا يكاد يحاط به“ . 


 )2 5 4 / 3(‏ أما النماذج الواردة في باب التضمين فكثيرة» تشعر كثرها بعدم الحاحة إلى 
الببحث عن وجوه أخحرى غيره في تأويلها» فضلا عن فائدة القول به تخرجًا من إشكال الشذوذ وعدم 
الاطراد. فذكر من تضمين الأفعال أو ما يعمل عملها معان أفعال أحرى معناها المسائل الآتية: 
1 تضمين ما يتعدى إلى مفعول صريح معن ما يتعدى بواسطة» وكذا تضمين ما يتعدى إلى مفعولين 
معن ما يتعدی إلى واحد. 

2 کین ا تل رر اما ی ما عى إل شمر ل صر کا نما بعل ال العرل 
الثاني بواسطة معن ما يصل إليه بغيرها. 

3 تضمين ما يتعدى بواسطة معن ما يتعدى بواسطة أيضًا ليصح التعلق. 
4 _ تضمين الفعل معن فعل العطاء ليصل إلى مفعولين صريجحين. 

5 تضمين الفعل معن الفعل الناسخ ليصل إلى مفعولين أصلهما مبتدأً وخبر. 
0 تضمين الفعل معن ما يعلق ليصح التعليق. 

7 تضمين فعل القول معن ما يصل إلى مفعول صريح. 

8 _ تضمين الفعل معن القول لتصحيح كسر همزة "إن'. 

9 تضمين الصفة المشبهة معن ما يصح تعلق الجار واججرور به. 

10 _ تضمين المصدر معن القول لتصحيح كسر همزة "إن" . 

1 تضمين احرف "إل" معنيي: "مع» وتي". 

2 _ تضمين اللام معان: "ف» وبعد» والباء". 

3 _ تضمين الباء معاني: "ق» وعن» وإلى» واللام'. 

4 _ تضمين "ي" معن الباء. 

5 تضمين "من" معنيي: "في والباء". 

6 تضمین "على" معن "ي". 

7 - تضمين "عن" معن "بعد '. 
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18 5 ا "إل" مع ا [ 


ا5 ی ج اا 2 309 010 وان ما الى ر 2099 اا 1 ار ااا و 1871 
127 = 262 


 )6 4 / 3(‏ وينص المؤلف على لفظ التوهم تحت عنوان "العوامل المعنوية"؛ إذ يذكر أن (رني 
التنزيل بعض المواضع الحمولة على توهم العامل المعنوي من الكلمة والجملة)) . وأهم هذه العوامل 


4 ما في الكلام من معن. 


و 


06ا اله 


(3 / 4 /7) أما عنوان "الحمل على الحكاية" فذكر فيه أهم ما حمل ف التنزيل على الحكاية» 
وهي المواضع اا 
1 ف تخريج عمل اسم الفاعل الذي للمضي. 
2 _ في تخريج إضافة "إذ" إلى جلة فعلية فعلها مضار ع. 
د ق اقا ال 
4 ف العامل في "إذا" إذا كان ماضيًا. 
5 في منفي "ما" إذا كان مضارعا لا يحتمل الحال. 
6 _ في الحملة الاسمية» نحو تخريج كسر همزة إن في قوله تعالى إن يوحى إلي إلا إنما نا نذير مبين 
(ص 70) على قراءة من كسر همزة إن "". وكتخريج الإشارة ب "هذا" قي قوله تعالى رودل المدينة 
على حين غفلة من أهلها فوجحد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه) (القصص 15). 
7 تي المفرد» كتخريج المفردات قي بعض الآي على مذهب من بجيز حكاية القول قي المفرد كجوازه 
E‏ 
8 في القسم 
O O E‏ 


10 _ فیما فيه الوا متلوة مضار ع. 


ص 1263. 
ص 1263. 
ص 1268 1276. 


هي قراءة أي جعفر» وهي من القراءات الثلاث بعد السبع. ينظر البغوي: تفسير البغوي 4 / 69. 


(3 /4 س  )8‏ وأحتم هذا الجزء الذي حصصت به كتاب "التأويل النحوي ف القرآن الكرع" 
ببعض الملحوظات الى يقتضيها المقام هناء ومن أحمها: 

1 _ شواهد المسائل المذكورة في الكتاب كلها من آي القرآن الكري؛ نظرًا لأن الكتاب لم يعن بغيره. 
ومع هذا بلغت الشواهد عددًا ضخمًا اء حن إن المؤلف لم يستطع سردها جميعًاء بل اكتفى في 
مواضع عدة بالإشارة إلى أرقام الآيات ق هوامشه. فلو استقصيت من الكتاب العزيز وضم إليها ما 
a RE EE ESE a‏ 
مضاعفة. واقتصر المؤلف أيضًا على ذكر النماذج التر كيبية دون النماذج الصرفية؛ لأن موضو ع الكتاب 
هو 'التأويل النحوي'» والتأويل على الأوحه المتعددة الي من بينها التوهم أكثره ني التراكيب لا ني 
ارو رعا كا ال غل الت ف اران ساق ب مساق الضر 

2 يلحظ المتأمل قي أطروحة الكتاب برمتها أنه قام على فكرة بيان طرائق النحاة الي اتبعوها ي توجيه 
ما حرج من النصوص القرآنية على غير ما يقتضيه الوجه الظاهر التبادر إلى الذهن فيها. فهو من هذه 
رة بعد كا اول فر ريم الاد ر مكب غل ف يدال الفا ال ق وج اغا 
ولذا لا بد من التنبيه على أنه م يكن ليعن بظاهرة التوهم عند المتكلم إلا بالقدر الذي أسهم ثي توحيه 
الدارسين للنصوص الشاذة. فهو يورد التوهم ‏ مع كثرة شواهده القرآنية ‏ بوصفه وحها من وحوه 
التأويل ال قيل ها فحسب» أي: ليس بوصفه ظاهرة تستحق الوقوف عندها ومناقشتهاء على أنه قد 
سبق فيما مضى من صفحات أن المؤلف يميل إلى عدم القول به ما وجد عنه مندوحة. ولذا لا بد من 
القول أيضًا: إن عناوين الكتاب وتصنيف الشواهد المندرحة تحتها إنما تظهر رؤية المؤلف للقوانين ال 
وجهت عمل المؤولين من النحاة. 

3 _ لعل المؤلف حين ضم نماذج التوهم إلى أقسام الحمل على المع شعر بالصلة الضرورية بين المع 
المراد ني ذهن المتكلم وما يعكن أن يخر ج على مقتضاه من التراكيب على غير ما يقتضيه قياسها المنطقي. 
لكنه رعا اضطرب بين رغبة عزل التوهم عن غيره ورغبته في ربطه بالمعئ الذي يشترك فيه مع غيره ي 
الوقت نفسه. ولذا حعل الحمل على المعن أعم والتوهم أحص» بحيث يدر ج التوهم مع أقسام أخحرى 
تحت المعن. 

(3 / 5 س  )1‏ أما هدى السراء فقد قسمت ناذج التوهم وشواهده تبعا لتقسيم التوهم إلى نحوي 
وصرتي. غير أا قسمت التوهم النحوي فقط _ دون الصرق ‏ إلى قياسي وغير قياسي. وحصرت 
الباحثة القياسي قي مسألة انتصاب الفعل المضار ع ب "أن" مضمرة وجوبا بعد واو المعية وفاء السببية 
و "أو" الي ععى "إلى أن" أو "إلا أن". و "أن" والفعل المضار ع في هذه الحال ف تأويل مصدر معطوف 
على مصدر متصيد أو متوهم من الكلام السابق» وهو رأي البصريين. وحعلت ما عدا هذه المسألة 


وتفريعاها مسائل على التوهم غير القياسي. وهذه المسألة هي أولى مسائل العطف على التوهم الست 


(3 / 5 س  )2‏ وبقي من غير القياسي ف الحانب النحوي عندها جملة من المسائل» قسمتها 
قسمين» أحدها: في تأويل سبع آيات قرآنية شواهد على سبع مسائل » والآحر: ما ورد من نغاذج 
التوهم في كلام العرب من شعر ونثر. أما الآيات السبع ومسائلها فهي '': 

1 _ قول الله عز وحل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها) (البقرة 259) بتأويل 
عطف "كالذي" على المعئ» أي: توهم في قوله تعالى قبل ذلك ألم تر إلى الذي حاج) (البقرة 258) 
أنه قيل: أرأيت كالذي حاج. وتشبه هذه المسألة عندها ما روي قي كلام العرب بكثرة من العطف على 
اللعن» كقول الشاعر 
تفي نقي م يكثر غنيمة ٠‏ بنهكة ذي قرب ولا بحقلد 

وهذه المسألة أدرجها الحموز بشاهدها القرآيي في موضع عطف اسم جرور بخافض على آخر ججرور 
بخافض غير خحافضه متوهم فيه الجر بالخافض نفسه» وهي المسألة العاشرة من مسائل العطف على التوهم. 
2 _ قوله تعالى إو كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينْ بالعين) (المائدة 45) قي قراءة من رفع 
"العين"''» على تأويل توهم أنه قيل: قل هم النفسٌ بالنفس. وهذه المسألة أدرجها الحموز بشاهدها في 
الموضع السابع من مواضع العطف على التوهم. 
3 _ قوله تعالى ل(فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب) (هود 71) في قراءة من فتح باء 
'يعقوب" ٠‏ بجعل الفتحة علامة نصب لا علامة حر. وذلك بتأويل توهم عدم وحود الباء قي "إسحق'. 
وهذا التخحريج يعضده عندها قول الشاعر: 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ‏ ولا ناعب إلا ببين غراجا 
4 قراءة من قرأً: (إنه من يتقي ويصيرٌQ‏ (يوسف 90) بالياء قي "يتقي" والحزم في "يصبر" ٠"‏ بتأويل 
توهم "من" الموصولة شرطية حازمة. وهذه المسألة أدرحها الحموز بشاهدها في موضع توهم إهمال أداة 
الشرط العاملة» وهو الموضع التاسع عشر من مواضع التوهم في غير العطف» وكذلك في موضع عطف 
الفعل امحزوم على آحر مرفوع متوهم فيه الجزم على أن الاسم الموصول متوهم فيه اسم شرط» وهو 
الموضع السادس عشر. 


ينظر السراء: التوهم في النحو العربي ص 59 84. 

هي قراءة الكسائي. ينظر ابن جاهد: السبعة في القراءات ص 244. 

" قرأ بفتح باء "يعقوب" ابن عامر وحهمزة وعاصم قي رواية حفص. ينظر ابن بحاهد: السبعة ص 338. 
وهي قراءة ابن كثير برواية قنبل. ينظر ابن خالويه: الحجة ف القراءات السبع ص 198 . 


5 قوله تعالی ومن آیاته أن یرسل الریاحَ مبشراتٍ وليذيقكم من رحمته ) (الروم 46) بعطف 
الیذیقکم" علی "میشرات" على توهم آنه ی معن "یش رک" 

6 قوله تعالى لو لا أحرتي إلى أجل قريب فأصَدَق وأكن من الصالحين) بعطف امحزوم على 
النصوب» على تأويل توهم سقوط الفاء وقصد الحزاء كما هي عبارة سيبويه المشهورة. وهذه المسألة 
أدرجها الحموز بشاهدها ني الموضع الخامس عشر من مواضع العطف على التوهم. 

7 قوله تعالى إنا زيا السماء الدنيا برينةٍ الكواكب O EG OL‏ 
E E OT‏ 


(3 / 5 س  )3‏ وأفردت الباحثة بعد المسائل السابقة بقة تحت عنوان ما ورد قي كلام العرب من شعر 
ونثر" صفحات» بدأها .عقدمة عن مصطلح "الضرورة الشعرية"» ثم سردت أبياتا من شواهد القضية» 
وكذا عددا من أقوال العرب النغرية المأثورة عنهم. وحاءت المسائل وشواهدها على النحو التالي“': 

1 _ العطف على توهم دخول الباء على حبر "ليس"؛ لكثرة دحوها عليه ق الكلام. e,‏ 
النافية. ومن ذلك قول الشاعر» وهو من شواهد سيبويه: 
CEG,‏ 
ومن ذلك قول الأحر: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غراجا 


وقول الأخحر: 
OE E‏ ولا واردا إلا على رقييب 
ولا سالك وحدي ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب 
وقول الاخحر: 
أحخدك لست الدهر رائى راسة ولا عاق إلا وآنت جنيب 
ولا مصعاٍ ني المصعدين لمنعج ولا هابطٍ ما عشت هضب شطيب 
وقول الأخحر: 


ما الحازم الشهم مقدامًا ولا بطل إن نم يكن للهوى بالحق غلابا 
2 توهم دخول الباء ي حبر "كان" المنفية ب "ما". قال الشاعر: 


ينظر السراء: التوهم ق النحو العربي ص 89 101. 
" وهذا من أشهر شواهد المسألة. غير أَما قالت: إن جماعة من النحاة م تحز مله على التوهم» فحملوه على باب الضرورة الشعرية. ثم قالت: ((ولكننا 
نقول: إن مراجعة الأصول أولى وأحدر» كما يقول ابن حي؛ إذ قد روعي في هذا البيت الفروع لا الأصول)). (ص 90). 


د العطف على شيء متوهم من الكلام السابقء وكأنه قد ورد تي الكلام "ليس" وخبرها الجرور 
بالباء. ومن ذلك قول الشاعر: 
تقي نقي لم يكثر غنيمة ٠‏ بنهكة ذي قربى ولا بحقلد 
وقال اخحر: 
E a SE‏ 
ولا متداركٍ والشمس طفل ببعض نواشغ الوادي حُمولا 
کا تقال ما انت براي 
4 العطف على توهم وحود عامل» كتوهم دخول اللام الجارة على "أن" في قول الفرزدق: 
غا رربت هل ن اة EUS, J‏ 
5 _ العطف على توهم العامل الموحود معدوماء كرفع المعطوف على توهم عدم جزم المعطوف عليه في 
قول الأعشى الذي استشهد به سيبويه: 
إن تر كبوا ف ركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فإنا معشر نزل 
برفع "تنزلون" وحزم 'تركبوا". وعكس ذلك قول الشاعر: 
فأبلون بليتكم لعلي أصالحكم وأستدرج نويا 
وجو ذلك نصب "الثمام" ورفع "العصي" في قول الآحر: 
على أطرقا باليات الخيا م إلا الثمام وإلا العصيى 
وقال الفرزدق: 
وعض زمان يا ابن مروان م يدع من المال إلا مسحنًا أو جلف 
ومن المسموع عن العرب ما رواه سيبويه» وهو قومم: "إنك وزيد ذاهبان"» و "لم أجمعون ذاهبون"'. 
ففیهما توهم عدم ذكر"إن". 

(3 / 5 4) وتفرد لبقية نماذحها النحوية فصلا كاملا عنوانه "التوهم وتقارض اللفظين". تستهله 
بقوها: ((وردت ألفاظ ثي كلام العرب استعارت خصائص وأحكام ألفاظ أحرى؛ لوحود مشايمة بينها. 
فنجد العريي ينصب عا جزم به» ويجزم مما ينصب به» ويهمل هذا تارة وهو حرف عامل» ويعمل ذاك 
وهو حرف مهمل. فإن قلت: فعلى أي سبيل كانت تلك الاستعارةء وما هي العلاقة بين هذا وبين 
التوهم؟ قلت: إنما كانت تلك الاستعارة على سبيل التقارض. ولعل العريي وهو يتكلم بلفظ يتوهم أنه 


۰ ع‎ e. أ5 3 ا ا 8 8 ا‎ ١ 
نكلم بذاك مع وجود مشايمة بينهما)) . والمشايمة هنا إما لفظية وإما معنوية. أما مسائل التقارض‎ 
E 
الرفع " فی قوله تعالی‎ EE A E a " ھسال‎ 1 
لرن أراد أن يتم الرضاعة) (البقرة 233). ومثله قول الشاعر:‎ 
أن قبطنن بلاد قو م يرتعون من الطلاح‎ 
وقول الأخحر:‎ 
أن تقرآن على أسماء ويحكما من السلام وألا تشعرا أحدا‎ 
إعمال "ما" المصدرية حملا على "أن". ومنه ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "كما تكونوا‎ _ 2 
1۹1 ٣ 
EE 
إعطاء "إن" الشرطية حكم "لو" في الإهمال. ومنه قراءة طلحة " (فإما تريْنَ من البشر أحدا) (مر‎ 3 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ".. أن تعبد الله كأنك تراه» فإنك إن لا تراه فإنه يراك"".‎ .6 
: الجزم» ا الشاع‎ ٤ إعطاء 0 کا‎ _ 4 
ESE a bCl 
إعطاء "مي" الشرطية حكم "إذا" في الإهمال. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: "إنه مين يقوم‎ _ 5 
مقامك لا يسمح ا‎ 
إعطاء "إذا" حكم "مي" الشرطية قي الإعمال. ومنه ما روي من قول البي صلى الله عليه وسلم:‎ _ 6 
MS IE ES 
ا‎ 
استغن ما غناك ربك بالغ وإذا تصبك خحصاصة فتجمَلٍ‎ 
ا الاه حك ا ارم ود فول لاف‎ 7 
GT RE ادا ما عدوا وال لان اه‎ 
ونا قال ولدان اهي ! ر ِب‎ 1 


السراء: التوهم في النحو العربي ص 103. 

"ص 103 117. 

ينظر الألوسي: روح المعان 2 / 146. 

يستشهد به بعض النحاةء ولم تورده كتب الحديث المعتبرة» ويوجد في بعض المصادر بلفظ "يول" من غير ياء. ينظر أبو الطيب: عون العبود 5 | 
62. 

.42 | 2 ينظر ابن حي: الحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات‎ "٠ 

مسلم: صحيح مسلم 1 / 39. 

ينظر ابن حجر العسقلان: فتح الباري 7 / 284. 

في صحيح مسلم بلفظ "أن تكبرا". ص 2091. 


8 إعطاء "4" الحازمة حكم "أن" الناصبة. ومنه قراءة: ألم نشرح لك صدرك) (الشرح 1) بفتح 
ااه 
۶ 


 )5 5 / 3(‏ أما النماذج الصرفية فقد قسّمت قسمين» أحدها: توهم الأصلي زائدا والزائد 
أصايًا» والآحر: التوهم في غير ما سبق. وهو تقسيم يخالف ما بى عليه الحانب النحوي» كما سبقت 
الإشارة إليه. ومن نماذج توهم الأصلي زائدًا من القسم الأول ما يان : 

1 _ همز "معائش" جمع معيشة؛ بتوهم زيادة المد في المفرد. قرأ نافع ' ': #روجعلنا لكم فيها معائش 
(الأعراف 10). ونظير ذلك ما مع عن العرب من همز "مصائب" جمع مصيبة. وكذا "منائر" جمع منارة. 
و"مزائد" جمع مزادة. قال الشاعر: 

مزائد خرقاء اليدين مسيفة ‏ خب ها مستخلف غير آين 
2 جع "منجنيق" على جانيق؛ لتوهم زيادة اليم فيها. 
3 منع صرف "أشياء" لتوهم أَمْا منتهية بألف التأنيث الممدودة الزائدة» وذلك على الرأي الذي اشتهر 
بنسبته إلى الكسائي. 


(3 / 5 6) أما مسائل توهم الأصالة فيما هو زائد فذكرت منها: توهم أصالة الميم ق 
"مسيل"» فجمعوه على أمسلة» ومسلان» ومسائل» ومسل. ومثله قوم في جمع "معين": معنان. وكذا 
توموا أصالة الميم قي "مسكين» ومنديل» ومدرعة» ومغفور" فقالوا: تمسكن وتمندل وتمدرع وتمغفر. 


 )7 5 / 3(‏ وأما ما م يذكر في الأقسام السابقة من المسائل فقد قصرته على التوهم ف 
الإبدال. حيث ذكرت منه نوعين: نوعا حاءت فيه الواو بدلا من الياء على سبيل الغلط» كقول بعض 
العرب في تصغير "ناب": نويب. ونوعا أبدلت فيه الألف حمزة» كقومم: حلأت السويق» ورثأت للمرأة 
زوحهاء لبت بالحج» ورققت اال NT E N‏ 
وحو قول الشاعر: 

و اراق اقاب و 
وقول الاخر: 
يا دار مي بدكاديك البَرَق ٠‏ صبرًا فقد هيحت شوق لمشتو 

 )8 5 / 3(‏ وأشير هنا إلى أن الباحثة كما يبدو م تعن باستقصاء جميع ما ورد عن العرب وما 
ثبت قي النصوص الفصيحة العالية من نماذج قيل ني تخريجها بالتوهم على نحو ما. مع أن تقسيم الرسالة قد 
تنسب هذه القراءة إلى أبي حعفر المنصور. ينظر الشوكان: فتح القدير 5 / 460. 


السراء: التوهم ق النحو العربي ص 119 130. 
٠‏ لطر ابن جاهد: المبغة ن القراءات ن 8 27: 


بي بصورة واضحة على إيراد النماذج كلهاء لا التمثيل عليها فحسب. وا ا ا 


ادت وأوردناه. 


(3 / 6 س  )1‏ وحعل حاد الكرم نماذحه تحت عنوانين» ها: التوهم ق الأبواب النحوية» والتوهم 
وات اضر لرن ون اول ايان ٠‏ 
1 _ التوهم في باب العطف: ومن العطف على التوهم في الأسماء: العطف في الجرور» كجر المعطوف 
على حبر "ليس" المنصوب» وعلى خبر ما العاملة عمل ليس» وعلى حبر كان. وجعل الباحث ما حكاه 
سيبويه عن العرب من قوهم: إنك وزيد ذاهبان» وإحم أجمعون ذاهبون» من العطف على المبتداً المحذوف» 
وذلك عنده من أقسام العطف بالتوهم ف المرفو ع. ومنه عطف الموحب المرفو ع على حبر "ما" العاملة 
عمل "ليس" المنصوب. ومن المنصوب: قراءة "يعقوب" بالنصب قي قوله تعالى ومن وراء إسحاق 
يعقوب). أما العطف بالتوهم في الأفعال فمنه عطف الجزوم على المنصوب» وعطف الجحزوم على 
المرفو ع» وعطف المنصوب على المرفوع» وعطف المرفوع على ابجزوم. ثم ذكر تحت عنوان العطف على 
التوهم في الم ركبات" تأويل بعض الآيات كقوله تعالى يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم)» وقوله تعالى 
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها € وقوله تعالى و كم أهلكنا من قبلهم من قرن هم 
أشد منهم بطشًا فنقبوا في البلاد هل من محيص ) (ق 36). ومع أن قد أتفهم تسميته هذا النوع ب 
"الم ركبات" قي مقابل "المفردات" لم أتبين وحه تفسيره هذه التسمية بقوله: ((من المعروف أن الم ركب 
ثلائة أنواع» وهي كما يلي: مركب إضاني مثل قولنا: 'كتاب محمد" م ركب مزحي مثل قولنا: 
'حضرموت» بعلبك"» مركب إسنادي مثل قولنا: "محمد مقيم". والعطف على التوهم يقع تي النوع 
الإإسنادي من الم ركب)) ". وكأنه لا يعلم أن ذلك كذلك إذا سمي به. وتحت عنوان: "العطف على 
التوهم في الفعل المضار ع" ذكر مسألة عطف النصب بعد "أو" و"فاء" السبب و "واو" المعية على مصدر 
متوهم أو متصيد من الكلام الجتانق 
2 التوهم في باب الت وكيد: وأعاد فيه مثال سيبويه "إنك وزيد ذاهبان"» وقول الشاعر: 

ياصاح بلغ ذوي الزوحات كلهم SES Ol‏ 
3ت التوخم اق ا ی کت د کے وك کو عت الوت 
4 _ التوهم في باب الفاعل: ومنه رفع "الخمر" قي قول الشاعر: 
غداة حلت لابن أصرم طعنة حصن عبيطات السدائف والخمر 


ا اه عد اض 133 = 204 
N‏ 


5 _ التوهم في باب المبتدأً: ومنه تذكير "هذا" في قوله تعالى #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ريي 
(الأنعام 78) مع تأنيث الشمس. 
6 التوهم في باب الخبر: ومن شواهده عنده قول العرب: كل رحل وضيعته» وأنت وشأنك. وذ کر 
منه أمثلة على تذكير الخبر مع تأنيث المبتدا. 
7 التوهم في جمع المذكر السالم: كقراءة وما تتزلت به الشياطون). وواضح أنه يدرج جع المذكر 
السام هنا في أبواب النحو؛ لأنه بصدد ذكر التوهم ق إعرابه لا في تصريفه. غير أنه أعقب ذلك بذكر 
صيغ جمع المذكر السالم ال حصل فيها التوهم في صياغتها الصرفية. فذكر قول العرب: أرضون جمع 
أرض» ودهیدهون جع دهیداه» وفتکرون جع فتکر» وأبیکرون جع آبیکر» وبرحون جمع برح» 
وأقورون مع أقور» وعليون» ووابلون» وإوزون» وإحرون» وحرون. 
8 التوهم قي باب المنئ: ومنه قوله تعالى إن هذان لساحران) (طه 63). 
9 التوهم في باب كلا وكلتا: وهو عدم إضافة لفظيهما إلى كلمة واحدة دالة على اثنين. 
10 التوهم قي باب جمع المؤنث السالم» كقول العرب: معت لغائهم» بفتح التاء. 
1 _ التوهم قي باب المفعول به: ومنه نصب "مود" في قوله تعالى ونود فما أبقى) (النجم 51). 
2 _ التوهم قي باب المفعول المطلق: وأشار ف هذا الموضع إلى قول سيبويه في قوهم: "مررت به فإذا له 
د و ا ن ا ج وة الوت وهن راه الال ما زوا ست 
مقذوفة بدخيس النار باز ها له صريف صريف القعو بالمسد 
وقول الاخر: 
ها بعد إسناد الكليم وهدئه ورنة من يبكي إذا كان باكيا 
هديرٌ هدير الثور ينفض رأسه يذب بروقيه الكلاب الضواريا 
3 التوهم في باب الظرف: وجعل منه قوله تعالى (سنعيدها سيركها الأولى ) رطه 21) بنصب 
'سيرها" على الظرفية. 
14 _ التوهم تي باب الاستنناء كقوم: "قام القوم غير زيا وعمرا" بنصب '"عمرا" على توهم "إلا 
مکان 'غیر". 
5 التوهم في باب المصدر: وذكر منه تقدير النحاة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
حلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) (البقرة 21) مصدرًا من "لعل" وما تي حيزها متعلقا بالفعل 
'اعبدوا'. 
6 التوهم في باب الشرط وحوابه: ومن شواهده قول الشاعر: 
و ا 
تجزم "تصبه" على توهم شرط یکون هذا جوابه. 


7 - التوهم في باب التذكير والتأنيث: ومنه تأنيث ما حقه التذكير» كقوله: 

تلا لت ادان واا الور 
ود كير ها فة النا نيت كقو له : 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
8 التوهم في باب حروف الجر: وحعل من ذلك الحروف الى تقدر في الإضافةء فتكون الإضافة 
على معن أحدها. وهي "تيء ومن» واللام". 
9 - التوهم ف باب الإضافة: وحعل منه مسائل اكتساب المضاف المذكر التأنيث من المضاف إليهء 
واكتساتب الو نت .الد كي 
20 - التوهم في نوع ما: وحعل منه تداحل "ما" ال من نوع معن مع أخحرى من نوع آخر» كتداحل 
الموصولة مع الشرطية أو المصدرية ونحو ذلك. 
1 _ التوهم تي نوع من: وهو كهذا السابق ذكره. 
2 _ التوهم ف باب اهمال "لا": ومنه قوله تعالی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تش ر کوا به 
شيًا© (الأنعام 151). 
3 _ التوهم في باب الممنوع من الصرف: وذكر فيه ترك صرف كلمات على تأويلها مؤنثة» وصرفها 
علس اوها مد كر ة. 
4 - التوهم قي باب العدد: وذكر فيه عددا من النماذج المسموعة ال خحولف فيها حكم التذكير 
والتأنيث ف العدد والمعدود. 


 )2 6 / 3(‏ أما نغاذج التوهم ق أبواب الصرف العريي عنده فقد كانت موزعة على تمانية 
وا ق 
1 _ التوهم ني باب جع التكسير: وذكر فيه الجحمع على "فعلى" لعدد من الكلمات على غير قياسها؛ 
هلا عل المعن» نحو 'هلکی» وموتی» ومرضی". وكذا حمل فرخ وأفراخ» وزند وأزناد» على قوهم: خير 
وأحيار. ومثله جع حليفة على خلفاء حملا على معن التذكير. ومنه عنده جمع ريح على أرياح توها أا 
يائية. وذكر أيضًا في هذا الباب همز معائش» ومصائب» ومسيل ومسلان» وتمندل وتمدرع وتمسكن. ثم 
در وا ارهق ناب هة كر و الر ف د اا ع اادد مه 
صرفها»ومثلها منع صرف براء جمع بريء. ومنه توهم الهمزة زائدة في أملاك. وحتم هذا الفصل بتوهم 
زيادة ألف منارة» حيث جعت على منائر. 


ص 206 232. 


2 التوهم في باب الإفراد والتثنية والجحمع: ومنه قيام المغرد مقام انى نحو عود الضمير على مفرد في 
قوله تعالى *(والله ورسوله أحق أن يرضوه © (التوبة 62). وقيام المغرد مقام الجحمع نحو قوله تعالى (وإن 
تصبهم سيغة) (الشورى 48). وقيام المثن مقام المغرد نحو يخر ج منهما اللؤل والمرحان) (الرحمن 22). 
وقيام لمث مقام الحمع نحو إا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أحويكم ) (الحجرات 10). وقيام الجمع 
مقام المفرد حو قول الفرزدق 

وإذا ذكرت أباك أو أيامه أحزاك حيث تقبّل الأحجار 
وقيام الجحمع مقام ا مث نحو قوله تعالى #رفقد صغت قلوبكما) (التحرم 4). 
3 التوهم في باب الممنو ع من الصرف: كمنع صرف "طحان" في لغة بعض العرب؛ تشبيها للنون 
الأصلية في "فعًال" بالزائدة في "فعلان". وكمنع صرف "أسور" من غير ألف في قراءة: يحلون فيها من 
أسور) (الكهف 31) على توهم وجود الألف ". 
a a A a ad‏ 
و"منبوت" من "أنبت"'» و'مبروز" من "آبرز"» وعکسه: "مسر" من "سر". وکورود "حسئ" مؤنٹ 
"أحسن" نكرة في قوله تعالى (وقولوا للناس حسئ) (البقرة 83). 
5 التوهم قي باب الإعلال: وحعل منه الباحث جميع ما يفترضه الصرفيون من حطوات الإعلال 
اللشهورة ال استحالت العلة فيها من صورة متخيلة» هي الأصل» إلى صورة أخحرى منطوقة. 
6 _ التوهم قي باب الإبدال: وحعل منه صيغ القلب المكان» ك "صواعق" و"صواقع'. 
 /‏ التوهم في باب النسب: كقوهم: سليقي وعمَيري» وقرشي وهُذلي. 
8 التوهم قي باب التصغير: كقوهم في تصغير "ناب": نويب. 


(3 / 6 3) ومن أهم ما يلحظ على دراسة حاد الكرع» على ما فيها من حهد قي جمع الأقوال 
والمسائل» قلة العناية بالفصل بين المتناقضات ق المسألة. وهذا أدى إلى عدم وجود أطروحة واضحة 
للمؤلف بمكن بعد قراءة كتابه الخروج بها منه. هذا إلى ما تقدم من بيان اضطراب المفاهيم والمصطلحات 
وتناقض في اخحتيار الآراء والأقوال وترتيبها. إلى ذلك اتضح أنه» مع حاولة الفصل بين المصطلحات في 
مطلع الكتاب ما يشعر أن لكل مصطلح مسائله المستقلة» دمج النماذج كلها قي قسمين: التوهم ف 
أبواب النحو» والتوهم ف أقسام الصرف» استغرقت الفصلين الثالث والرابع من كتابه. 

715 1 اما الد کور راد جرارئ فقد بن دراستة عل ما بشع محاولة اسقضاء: 


للنماذ ج جيعها. والأبواب ھی : المفعول المطلق» المفعول معه» الحال» النعت» التو کت العطف» إعراب 


الفعل» الصفة الحجارية مجحرى الفعل» التكسير» التصغير» الوقف» الإعلال. كما وجد عند المتأحرين ماذ ج 
آحری من آبواب غير الي ذكرها ما به بلغت فا جاه الاحت هة واا 


 )2 7 / 3(‏ ويلحظ على تناول حراري للمسألة أنه مع اعتنائه بتعريف مفهوم التوهم 
اصطلاحيًاء وهو أوف التعريفات» ومع أنه نبه على أنه وسيلة من وسائل توجيه ما جاء على غير قياسه» 
اكتفى بجمع ما أمكن جمعه من النماذج» وليست هي كل ناذج التوهم» في كتاب سيبويه ولا ي غيره. 
واكتفى أيضًا بتصنيفها على حسب الأبواب النحوية والصرفية» دون أن بيحث الظاهرة. ولا داعي لسرد 
ماذجه؛ تحنبًا للإطالةء لأا جميعًا ترد قي هذه الورقة قي مواضع متفرقة منها. 
 )4(‏ حقيقة التوهم: 

1/4 1) بدا نما سبق عرضه شيو ع التحر ج الشديد بين أغلب الدارسين من إثبات ظاهرة 
التوهم في نصوص اللغة الفصيحة المعتد بها؛ بسبب ما ينطوي عليه لفظ 'التوهم من إيحاءات الشناعة 
والخطأً والغفلة والبعد عن الحكمة. ويزداد قدر الحرج كثيرًا ف نسبة شيء من ذلك إلى كلام الحكيم 
العليم سبحانه. هذا مع ما يبدو في ذلك من تناف مع كثرة النماذج المستشهد ها للظاهرة من القرآن 
الكريم» وكذا اتفاق النماذج القرآنية مع نماذج كثيرة من كلام العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلغتهم. 
وهو الأمر الذي اضطر الدارسين ني مواحهة تخريج النماذج المستفيضة قي الكثرة إلى البحث عن ألفاظ 
أحرى أحف وطأة من لفظ "التوهم" وأليق بكلام المولى سبحانه وكلام العرب الفصحاء المستشهد به 
E e CR‏ 

اشتراك مفهوم "التوهم" مع المعن اللغوي ل "الوهم" الدال على معن الغفلة والجهل وعدم العلم» كما 
التفت إلى ذلك مبكرًا حمد شوقي أمين '"» بحيث م تتعين بوضوح كاف حدوذ المعن الاصطلاحي الذي 
كان ينبغي أن يوظف خالصًا في التحليل اللغوي .معنأى عن الإيحاءات المرتبطة بالاستعمال اللغوي له قد 
قاد إلى حطوة تالية من الالتباس والغموض» ومن ته أصبح المفهوم عائقا للتحليل بدلا من أن يكون أداة 
من أدواته. وقد اتضح أثر ذلك قي عرض المادة الي تضمنتها البحوث والدراسات الي سبق بسطها ت 
هذه الورقة. وأرى أنه لو حرر المفهوم بحيث يكون أكثر قبولا قي الأذهان وأكثر تحديدًا وثباتًا لاتخذ 
عرض النماذ ج المذكورة مسارًا آحر. وآية ذلك أن إحدى الدراسات المعروضة» وهي دراسة الدكتور 
a RN EOE e‏ 
رافضًا له» ومن ثم عرض صاحبُها نماذْجَةُ وَفْقَ ما ارتضاه على أبواب النحو» دون أن تؤثر عوامل أخرى 
في استبعاد شيء منها أو النزوع إلى تأويله على وجوه أحرى» وإن كنا قد لحظنا كما مر قريب أنه¿ 
aE ES‏ 


4 /1- 2) - وسبق التنبية على أن آمر الاستيحاش من لفظ التوهم المؤدي إلى التباسه لم يكن 
مقتصرًا على الدارسين الحدثين. إذ قد فهم عددٌ من أئمة العربية من قول إمام النحاة سيبويه المقدم: 
و ا نالرت رة آهب آل لري اا ن ال و عا ف حا 
ومن بين أشهر القدماء الذين فهموا هذا الفهم وأنكروا على إمام النحاة قوله هذا ابن مالك» حيث يرى 
ي تحويز سيبويه دنحول الغلط على العرب دعوة إلى عدم الفقة بكلامهم كما تقدء' ي 
كلامه محرد بحنب لفظ التوهم في القرآن الكرم خاصة دون إنكار ما يؤدي معناه من ألفاظ أَحَرَ فان 
هشام؛ لأنه ثبت أن التوهم يطلق على غير القرآن ويقال له ف القرآن: "ا لحمل على المعن". فقال ف قوله 
تعالى لإفأصّدّق وأكن#: ((..عطف على ما قبله على تقدير إسقاط الفاء وزم "أصدق". ويسمَّى 
العطف على المعئ» ويقال له في غير القرآن: العطف على التوهم)) "". وهو نص واضحٌ في أنه إ! 

8 َنب لفظ التوهم قي هذه الحال تأدبًا فقط. aT‏ 
عدم لوص الصطلح ومن عدم محلره من إياعات الاستعمال الغوي له كما سيقت الاشارةً الى ذلك 
8 قل 0 عدا کر ا ا و 
التنبيه عليه في صدر هذه الورقة وكما سيتضح لاحقا أيضنًا. 


 )1 2/4‏ التوهم ظاهرة من ظواهر اللغة اللازمة والملازمة ال لا تنفك عنهاء بل لا يعقل 
محال أن تنفك عنهاء أو ألا تلازمها كثيرًا حدًا. ذلك لأن التوهم علامة السليقة والتلقائية وعدم التكلف 
أو التفكير المسبق ق القوانين الذهنية الي يقتضيها قياس اللغة المتكلمة. التوهم هو دليل ما يسمى ب 
'المعرفة اللغوية"» أي: معرفة المتكلم لته من غير وعي بأقيستها المنطقية “. وهو الظاهرة الي يقع فيها 
صاحب السليقة بعفوية ودون وعي وید رکها الدارس لمعي بالتحليل اللغوي بتأمل ووعي وهذا لا 
يضر العربي ولا يطعن في سليقته ولا ينقص قدر الثقة فيما روي عنه أن يوصف شيء من كلامه بالتداحل 
مع ما يقتضيه قياس شيء آخحر» ولا أن يوصف من هذه الحهة بأنه غإط؛ لأن الحكم بالغلط إنغا هو 


وردَة رأي ابن مالك بعض متأحري النحاة وبعض الحدثين ممن يرون في كلام سيبويه هذا تحنيًا على العربية وعلى متكلميها الفصحاء وأنه لا يجوز 
ابن هشام: الغىي 553. هذا ومع أن ابن هشام أول من أفرد التوهم بحديث خاص به حصره في باب العطف» إذ جعل من أقسام العطف ق الباب 
الرابع العطف على التوهم. ينظر المغن ص 619. 
O N O O‏ 
المعرفة اللغوية طبيعتها وأصوها واستخدامهاء ولا سيما الفصل الأول بعنوان: "المعرفة اللغوية كبؤرة للببحث" (ص 51 68). 

تناولت الفرا ات المعاصرة "العفوية' أ المؤدية إلى مخالفة القياس المنطقى العقلي قي النماذج اللغوية» بل إلى القضاة والتعارض معها. وماها بعضهم 
كأحمد حاطوم مثلا ب "حدسية اللغة". ويشترط اللسانيون للحصول على الشواهد اللغوية النقية في "الراوي" أو "المخبر" ألا يكون مزودا .ععرفة نظرية 
90). وقد سرد المؤلف قي هذا الفصل شواهد كلامية كثيرة انحرف فيها منشئوها عن العربية بسبب معارف لغوية نظرية عنها وحسابات عقلية غير 
صائبة. وني هذا السياق يقول فندريس: إن اللغة (( م ينظمها العقل الفردي» بل أشرف عليها عقل الجحماعة الى لا تدرك الأدلة المنطقية بحال» بل الي 
يصح أن يقال فيها القول بأما لا تعقل ولا تتأثر بالمعقول)). فندريس: اللغة ص 182. 


وصف للقياس المنطقي الذي حاء وجه الكلام عليه وكان يفترض أن يأ على وجه آخر أو أن يقتضيه 
على وحهه قياس آخر» وليس وصفا للمتكلم أو لمدى معرفته اللغة وتمكنه منها. وليس ني تخريج آي 
القرآن الكرم على التوهم في حقيقة الأمر ادعاء أن الوهم يجوز على المولى سبحانه ‏ تعالى عن ذلك 
لأن القرآن إنما نزل بلغة العرب وفيه ما فيها من ظواهرها اللازمة بالضرورة. قال إمام النحاة سيبويه: 
((ولكنٌ العباد إا كلموا بكلامهم» وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون)) '". وقال أبوعبيدة: ((ويي 
القرآن مثل ما تي الكلام العرييً من وجوه الإعراب. ومن الغريب» ومن المعان)) '. 


وهذا م يجد بعض السلف حرحًا قي إثبات هذا الغلط من حهة» ومن جحهة أحرى في بيان أن سببه 
الواضح أن العريي يغلط لتداحل الألفاظ والتراكيب واشتباهها لعدم استعصامهم .مقاييس يأتون بالكلام 
على مقتضاها. يقول أبوعبيدة: ((وإنما يجوز مثل هذا الغلط عندهم لما يستهويهم من الشبه؛ لاهم ليست 
هم قياسات يستعصمون هاء وإنما يخلدون إلى طبائعهم)) . ويورد ابنْ حن رأي أبي علي في القضية 
بألفاظ تشبه ألفاظ أي عبيدة هذه قي مستهل باب من الخصائص ماه ب "أغلاط العرب": ((كان أبو 
علي رحمه الله يري وجه ذلك ويقول: إنما دحل هذا النحو في كلامهم؛ لأم ليست هم أصول 
يراحعوها» ولا قوانین يعتصمون بها وإنغا مجم بم طباعهم على ما ينطقون به؛ فر ما استهواهم الشيء 
فزاغوا به عن القصد))"". ويقول ابن السراج: ((فمي وحدت حرفا مخالفا لا شك في حلافه هذه 
الأصول فاعلم أنه شاذ. فإن کان مع ممن ترضی عربيته فلا بد من أن يکون قد حاول به مذهبًا ونا 
نحو من الوحوه أو استهواه أمر غلطه)) "". ولوعي إمام النحاة سيبويه بهذا الأمر على هذه الصورة» ومن 
قبله أستاذه الخليلء لم يترددا قي التعبير عن الظاهرة باسمها دون مواربة» ودلت نصوصهما الكثيرة على 
الوعي بأسباما الطبيعية ال لا ينبغي أن تنكر '“. 


2/4 2) أما الحمل على المعئ» أو على الموضع» أو التضمين» أو تقارض اللفظين» فذلك 
كله إنغا هو وصفةٌ ل "العلة" الي أدت إلى ما يوصف بأنه متوهي أو لنقل: هو بيان الملابسات الي 
أدت إلى الاشتباه والتداحل بين نموذحين» أي: أن سبب ورود الظاهرة في بعض النماذج هو الحرص على 
أداء المع وتحنب اللبس» أو اقتضاء تضمين لفظ أو ت ركيب معن آخر» أو هيمنة ما يقتضيه الموضع الذي 
يحتمله اللفظ على الذهن» وهكذا. فعلى هذا تكون النماذج الكثيرة ال نفر الدارسون من تخريجها على 


SIL 
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ابن حي: المنصف 1 /311. 

ابق جى الطائص 276/3 

" ابن السراج: الأصول في النحو 1 / 56 57. وانظر الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف 1 / 191. 

مثلما اعتد الأوائل بظاهرة "الغلط" وسموها باسمها دون مواربة بوصفها من لوازم اللغة اعتد بذلك اللسانيون الحدثون» واستعملوا مصطلحًا يعبر عن 
ذلك أصبح من الشيو ع وسعة الاستعمال ما لا بخفی على متتبع» هو "القیاس الخاطی" yع٥ ۴a۵ ۸٣1‏ . 


التوهم» واطمأنوا بدلا من ذلك إلى حعلها تحت الحمل على المعن أو الموضع أو التضمين أو تقارض 
اللفظين مثلاء ليس هذا الحمل قي حقيقة الأمر بديلا من هلها على التوهم» بل هي كلها منه وعلتها ذلك 
و ر و ا 
ر تار فان اراد ال عن مھا لے عا ترم می د کر کی غفا عل 
التوهم» وعد الشواحد ال جاءت على توهم إسقاط شىء لم يسقط من العبارة غطفا على الموضه ". 
 )3 2 / 4‏ التوهم ظاهرة لغوية كان ينبغي ها فيما رى أن تتناول ني سياق غير سياق 
ما يقاس وما لا يقاس عليه في اللغة. وعندي أن ظواهر لغوية كثيرة قضى عليها باعتسافها لتكون في 
داحل إطار ما ينقاس أو يكتفى فيه بالسماع بالضرورة. وهي معضلة تتعلق منهج الدرس النحوي في 
عمومه. التوهم بدلالته على الغلط واحراف النموذج اللغوي عن قياسه المنطقي إلى قياس نموذج آخر 
يشتبه به ويتداحل معه» وبنصوصه المستفيضة كثرة بحيث لا تكاد تقع تحت حصر» الصريحة الدلالة على 
E SE NM A De E ANS‏ 
الحو ولا سيما عند أوائل المتقدمين ‏ إنما كان يعن في المقام الأول بتحليل نظام اللغة الذهيء وتبع 
CY‏ 
مصطلح "التوهم" باعتباره مفهومًا تحلييًا أشبه ما يكون بالأداة ال يمسر بها الخروح عن القاعدة المطردة» 
لا أن يعد المفهوم قي ذاته ما يقاس أو لا يقاس عليه. فهو إذا أحد اللصطلحات المفسرة للنماذج الشاذة 
وبيان ما يقتضيه أصل الوضع أو ما كان ينبغي بالقياس العقلي المنطقي أن يكون عليه الكلامء إلى جانب 
و ا ق ر 
بعض أوحه الحذف مثلاء أو العدول يي مواضع عن لفظٍ إلى لفظ. ولذلك جحد التوهم يدحل قي أبواب 
كثيرة ولا بمكن التبويب له» مثلما أن الألفاظ التفسيرية الأحرى كذلك “". غير أنه من أكثر المفاهيم 
التحليلية والملصطلحات التفسيرية أحمية» بل هو فيما أرى أهمها على الإطلاق؛ لأنه يدل على ما قام ق 


" الحق أن بعض الدراسات المعروضة هنا لمست تعليل وجود التوهم في اللغة با حرص على أداء المعئ» كعبارة هدى السراء الواردة ف الفقرة 2 / 2 
8» أخذا من نص للز ركشي. وينظر أيضًا حديثها عن تقارض اللفظين في الفقرة (3 / 5 4. غير أن هذه الفكرة لم تتحول إلى إحراء يؤدي إلى 
قبول مفهوم التوهم وفصله في المعابحة عن علته» بل لقد قالت قي موضع آخر إن التوهم نوع من أنواع التأويل الي بحا إليها النحاة حفظا لنظرية العامل 
من الفساد» كما مر. وكان يمكن للدراسات المعروضة كلها لو حررت المفاهيم ألا تكون النماذج فيها موزعة تحت عناوين التوهم وال حمل على المعى 
والتضمين وتقارض اللفظين والعوامل المعنوية والحكاية» حن لكأن مفهوم التوهم قسيم المفاهيم الأحرى» في حين أنه ليس كذلك كما تبين. 

O OT CS E 

سبقت الإشارة إلى أن الدكتور راشد جراري نبه على أن التوهم وسيلة من وسائل توجيه ما حرج على القياس. انظر ما مضى فقرة (2 | 2 9). 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن من الطبيعي أن ألفاظ النحاة التحليلية والتفسيرية لا بعكن التبويب ها ف النحو» بل تبوب في الدراسات الي تعن برصد 
أصول النحو وأصول اللغة. وهذا كان ابن حي؛ لأنه معي برصد هذه الأصول في الخصائص» هو من عقد بابًا فيه لأغلاط العرب وخروج النماذج عن 
قياسها المنطقي على ألسنة متكلميها؛ لعدم وجود أقيسة يرجعون إليها ويعتصمون ها عند النطق بالعبارة» فيزيغون عن القصد. 


الذهن وما حال ق الخاطر وما استقر في النفس. فهو إذا النافذة ال نطل منها على النظام الذهي» وبه 
تتحدد البنية المتصورة (العميقة) مقابل البنية المنجزة (السطحية) في حال عدم تطابق البنيتين. 


2/4 د اتدل عتاية أرائل آئمة انحر ما توهه انكلم وما غلب على ذهته رقت تكلمه أبلغ 
دلالة على أن النحو على أيدي علمائه الأوائل م يكن إلا من قبيل التحليل اللسان الدقيق للظاهرة اللغوية 
ومن قبيل التأمل في النظام القائم ق عقول الجماعة اللغوية» لا أَمُم عنوا فقط بالتصويب والتخحطفةء أو 
بعجرد تعليم اللغة لغير الناطقين بها وصيانة اللسان من اللحن والخطاً ". من هنا يتضح خحطل الظنٌ أن 
النحاة صنعوا أقيستهم وقواعدهم سلا ثم فوجتوا بخرو ج النماذج اللخويه الفصيحة عنهاء فتمكلوا 
التخريج على التوهم كما تمحلوا التخحريج على غيره وادعوه ادعاء لتطرد مقاييسهم» أو أن التوهم اخحتر ع 
احتراعًا للمحافظة على القول بالعامل» كما يشيع بين كثير من الدارسين» وقد مضت أمثلة منه ي مقاطع 

: ا‎ : N Tue EE 
من الدراسات المعروضة في هذه الورقة . ويتضح أيضا زلل من ينحو نحو التفتيش عن وحوٍ قياسي لكل‎ 


ag Ad GT 


4 / 3 1) _ سنعرض فما يلي نماذجٌ من نصوص سیبویه یتضح من خلاها مدی عنایته بالتوهم 
ومدی تصوره ي ا النحوي عند الأوائل› ونه 
إنما يقوم قي المقام الأول على تحليل النظام اللغوي وتفسيره لا على التقعيد. ولا بد من الإشارة أولا إلى أن 
کثیرًا نما قال فيه سیبویه: شبهوه بکذا» او: هو مثل قوم کذاء أو: ألحقوه بکذاء أو: كأمُم قالوا كذاء 
کد ره ا کا ا ر ى ف غاد رهه يعي د حر ما ا 
في كلام العرب على وجو توهموا فيه شبها بوجو ما لشيء آخحر» ويطول أيضا تعداد نغاذج سيبويه الي 
تسير قي هذا المنحى. 


لقد سبقت الإشارة مرارًا إلى قول سيبويه: ((واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: "إهُم 
أجمعون ذاهبون"» و"إنك وزيد ذاهبان"؛ وذاك أن معناه معن الابتدای فيرى أنه قال: "هم"» كما قال: 


قاربنا في دراسة بعنوان "اللغة والكلام ق التراث النحوي العربي" مقبولة للنشر قي جحلة عام الفكر طبيعة الدرس النحوي التراثي. وعال حت الدراسة 
مسألة التوهم في كتاب سيبويه بوصفها أحد المظاهر الدالة على عناية سيبويه في كتابه بتحليل نظام اللغة. ذلك أن "اللغة" و"الكلام" .معناهما 
الاصطلاحيين» أي "المتصور" المتحقق بالقوة و"المنجز" المتحقق بالفعل» يكن ضبط ما يختلف به أحدهما عن الآخر بعفاهيم علمية إحرائية» من أهمها 
مفهوم "التوهم" الذي نحن بصدده هنا. .معن أن المفهوم هنا مصطلح علمي يصف الحالة الي لا يتطابق معها المنجز المنطوق من العبارة مع ما يقتضيه 
منطقها الحاري فيما يشبهها من غيرها؛ لتداحلها مع عبارة أحرى واشتباهها اء فكأما في ذهن المتكلم تلك الي اشتبهت معهاء لا أا ختلفة عنها وأن 
منطقها يقتضي صورة أخحرى. وللتداحل والاشتباه علل وأسباب متعددة. ولذلك أرى تعريف جراري المتقدم للمفهوم كافيًا في تبيان حدوده العلمية» 
وفصله عن الألفاظ المعبرة عن بعض أسباب وحوده. لمزيد من التفصيل تنظر الدراسة المشار إليها أعلاه. 

انظر نما يشيع بين الدارسين من نحو ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة ص 9ء 25ء 208 209. وحمد عيد: أصول 
النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث ص 231 232. وعبد الله الخثران: ظاهرة التأويل في الدرس النحوي ص 9› 
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ينظر المامش رقم 40. 


ولا سابق شيعا ذا كان جائيا 


قل ما د كرت لت .كا سقفت الاشارة أل كار تضم عله داافرل: 


غير أنه يقول أیضًا في موضع آحر: ((وقال الخلیل رحه الله: لا یقولون إلا "هذان جحرا ضب 
حربان" من قَبّل أن الضب واحد والجحر ححران» وإنما يغلطون إذا كان الآحر بعدة الأول» وكان 
E E E EN‏ 
و ا ۰ 
وقال في باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به: ((مررت به فإذا له صوت صوت حار" و "مررت به 
فإذا له صراخ صراخ الثكلى". وقال الشاعرء وهو النابغة الذبيان: 
مقذوفة بدخحيس النحض بازطها له صريف صريف القعد بال مسد 
وقال: 
ها بعد إسناد الكليم وهدئه ورنة من يبکي إذا کان باکيا 
هدي هديرَ الثور ينفض رأسّه يذب بروقيه الكلاب الضواريا 
U NE O E ES‏ 
و E‏ فصار قولك: "له صوت" بمنزلة قولك: "فإذا 
هو يصوت" فحملت الثان على المعئ. وهذا شبية في النصب لا في المعن بقوله تبارك وتعالى لإروجحاعل 
اليل سكتا والشمس a‏ [الأنعام 96]؛ لأنه حين قال: "حاعل الليل" فقد عَلم القارئ أنه 
E‏ فصار کأنه قال: 'وحعل ل سکتا» وهل الثاني على المعئ. فكلك 4 
فکأنه قال: "فإذا هو يصوٴت"» فحمله على المع فنصبه» کأنه توهُم بعد قوله: ارت وت 
N ASI a‏ 


\ 


م 
وقال: ((سألت ا خلیل عن قول الأعشى: 
E Sy Ey‏ 
فقال: الكلام ههنا على قولك: کو داو یکن کد ان موضعها لو قال: "ات رکبون؟" ےم 
۱ 


١ f 1 a ا‎ 1 e. 
)) يتفض المع ضار بمنترلة قولكت: ولا سابق شیغا‎ 


سيبويه: الكتاب 155/2 156. ونلحظ نما سبق ونما سيأن أن بيت زهير هذا الذي عطف فيه على المنصوب باحر نص م ركزي في كتاب 
سيبويه» يعود إليه كثيرًا لمقارنة نماذج متعددة ومختلفة المناحي به. 

السابى 437/1. 

356 LEE A 

.51  50/ 3 السابق‎ 


OR ET 
منع الرّحالة أن تميل مَميلا‎ ٠ أزمان قومي والحماعة كالذي‎ 
كأنه قال: "أزمان كان قومي والحماعة" فحملوه على "كان"؛ اما تقع في هذا الموضع ولا تنقض ما‎ 
أرادوا من المع حين يحملون الكلام على ما يرفع. فكأنه إذا قال: "أزمان قومي" کان معناه: أزمان كان‎ 
قومي والحماعة كالذي. ورما كان حَضَنْ وعمرُو والجيادا) |يشير إلي بيت سابق]. ولو لم يقل: أزمان‎ 
کان قومي» لکان معناه إذا قال: "أزمان قومي": أزمان کان قومي؛ لأنه أمر قد مضى. وأما "أنت‎ 
وشأئك" و "كل امرئ وضيعته" فكله رفع لا يكون فيه النصب... وأما الاستفهام فم أحازوا فيه‎ 
النصب؛ لأَمُم يستعملون الفعل ق ذلك الموضع كثراء يقولون: ما كنت ؟ وكيف تكون؟ إذا أرادوا‎ 
معن "مع". ومن ثم قالوا: "أزمان قومي والحماعة"؛ لأنه موضع يدخحل فيه الفعل كثيراء يقولون: أزمان‎ 
كان» وحين كان. وهذا مشبّه بقول صرمة الأنصاري:‎ 
OI, al MEG 
فجعلوا الكلام على شيء يقع هنا كثيرا. ومثله قول الأحوص:‎ 
ا ولا ناعب إلا بين غرابها‎ 
فحملوه على 'ليسوا .عصلحين » و الست بعدرك . ومثله لعامر بن حوين الطائي:‎ 
فلم أر مثلها خباسة واحد وهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله‎ 


۱ 


فحملوه على "أن" لأن الشعراء قد يستعملون هھا مضطرین. کر" 
وقال: ((هذا باب ما يجرى على الموضع» لا على الاسم الذي قبله: وذلك: "ليس زيد بججبانِ ولا 
بخيلا"» و"ما زيد بأحيك ولا صاحبّك" والوجه فيه الحجر؛ لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين» وليس ينقض 
إحراؤه عليك المعئ. وأن يكون آخره على أوله أولي؛ ليكون حالما ثي الباء سواء كحاما ت غير الباء 
مع قربه منه. وقد حملهم قرب الحوار على أن جروا "هذا ححرٌُ ضب خرب" ونحوه» فكيف ما يصح 

معناه؟ ونما حاء من الشعر ق الإحراء على الموضع قول عقيبة الأسدي: 
معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالحبال ولا الحديدا 
اعات فل فيع ا ت عه ا ان را غ اهار کا ا ری ا 
يقولون: حسبك هذا» وبحسبك هذاء فلم تغير الباء معتثى. وحرى هذا براه قبل أن تدخل الباء؛ لأن 
بحسبك" في موضع ابتداء. ومثل ذلك قول لبيد: 
فان م جحد من دون عدنان والدا O TT‏ 


والجر الوجه)). 


نفسه 305/1 _ 307. 


وقال فيما مي بعد بعطف المصدر من "أن" المضمرة والفعل بعد الفاء السببية على المصدر المتصيد 

ENE OTN I O 
CT E E E 
"م يك إتيان"» إنشاد بعض العرب قول الفرزدق:‎ 

مشائيم ليسوا مصلحين عشير 
ومثله قول الفرزدق أيضا: 

وما زرت سلمی أن تكون حبيبة إلي ولا دين ها أنا طالبه 
حه لته ضار كانه ال لان وله قول زهر: 


O: 


ولا ناعب إلا ببين غرابها 


E RE 
لا كان الأول تستعمل فيه الباء ولا تغير المعئ» وكانت مما يلزم الأول» نووها ف الحرف الآحر» حي‎ 
€ ٤ 8 عم ت‎ 
.  ))لوألا كانم قد تكلموا ها ق‎ 


وسيبويه بعد هذا صريح في أن ظهور العمل على تقدير إضمار عامل إنما هو من هذا القبيل. يتضح 
هذا من خلال التأمل قي تحليله أسباب وحود ظاهرة نصب المصادر لفاعيلهاء تم إن ما يضمر ق النفس 
من معى الفعل حينفرٍ يجعل المتكلم ينصب المعطوف على المفعول الذي أضيف إليه المصدر. قال: ((هذا 
باب من المصادر حرى جحرى الفعل المضارع ني عمله ومعناه: وذلك قولك: "عجبت من ضرب زيدا' 
فمعناه أنه یضرب زیدا» وتقول 'عجبت من ضرب زیا بکر"'» و "من ضرب زیڈ عمرا" إذا کان هو 
الفاق > كانه قال عضت من ان يضرت ريك عمر ا و يضر ب غمرازيد وقول خت هن ضراب 
را وفمرو ادا اشر کت نها كات انافاع ن قال هدا ارتب ر وع قال 
"عجبت له من ضرب زيدٍ وعمرا" كأئه أضمر: ويضرب عمراء أو وضرب عمرا. قال رؤبة: 
ق کت داشت غا انا 
مخافة الإافلاس والليانا 
يخسن بيع الأصل اا 
وقال أيضا: ((وتقول في هذا الباب: "هذا ضارب زيار وعمرو" إذا أش ركت بين الآخر والأول تي 


ر 
الجارٌ؛ لأنه ليس في العربية شيء يعمل في حرف فيمتنع أن يشرَكَ بينه وبين مثله. وإن شئت نصبت 
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العئ» وتضمر له ناصبًاء فتقول: "هذا ضارب زيد وعمرًا" كأنه قال: ويضرب عمرًا» أو وضارب عمرًا. 
ونما حاء على المع قول جرير: 
جئي ثل بي بدر لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سيار 

وقال كعب بن جعيل التغبي: 

E‏ الان ا إذا راح يردي بال دج ارد 

وأبيض مصقول السّطام مهد وذا حَلق من تسج داود مرد 
فحمله على المعئ» كأنه قال: وأعطئ أبيض مصقول السطام» وقال: هات مثل أسرة منظور بن 
سيار 


وقال بعد ذلك: ((ولو قلت: "هذا ضارب عبد الله وزيدًا حاز على إضمار فعل» أي: وضرب زيدًا. 
EOS SEI GG TLNE EG,‏ 
يعمل عملّه» فمل على المعن» كما قال حل ثناؤه ولحم طير نما يشتهون* وحور عي [الواقعة 21ء 
2 نا كان المعن ف الحديث على قوله: "هم فيها" هله على شىء لا ينقض الأول في المعن» وقد قرأه 
الحسن. ومثله قول الشاعر: 
هدي الخميس نجادًا تي مطالعها ‏ إما الإصاع وإمَّا ضربة رُغب 
و کا ع ا ی ا و ل کی ی ر 
فلم يدا إلا مناخ مطية تجاف ها زور نبيل وكلكل 
ومَفحَصتها عنها الحصا بج راما ومثن نواج م نهن مف صل 
وسُمَْر ظماء ورهن بعد ما مضت هجعة من آخر الليل بل 
کأنه قال: ون مر ظماء. وقال: 
بادت وغْيرَ يهن مع البلى ‏ إلا رواكد رهن هَباء 
sS aS‏ 
لأن قوله: "إلا رواكد" هي تي معن الحدیث: ما رواکد» فحمله على شيء لو كان عليه الأول لم ينقض 


۱ 


اديت : 
وقال: ((لو قلت: ر بعمرو وزیدا' لكان ا فكيف هذا ؟ لأنه فعل وامجرور قي موضع 
مفعول منصوب» ومعناه: أتيت» ونحوّهاء تحمل الاسم إذا كان العامل الأول فعلا وكان البجرور في موضع 

لمنصوب على فعل لا ينقض المعئ» كما قال جحرير: 


` نفسه 169/1 _170. 
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حئي .ثل بي بدر لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سيار 
يذهبن ٿي نجل وغورا غائرا 


1 ٠ : ا ا‎ ۴ ۴ 
: Ee OR E es کا‎ 


ويعلل سيبويه وأستاذه الخليل إتباع النادئ الي غلى الضم بالرفع بان حر كة البناء الى هى االضة 
أشبهت حر كة المرفو ع من حيث إا ضمة أيضًاء فلم يفصل المتكلم بين ح ركة البناء وحركة الإعراب 
فسبق إل ذهته مما سوا قال سيريه: (رقال | آي: الخلل] :من قل آن کل اسم مفرد ق ,لادا 
مرفو ع أبدا. .. فلما اطرد الرفع في كل مفرد في النداء صار عندهم منزلة ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل» 
E TT e‏ 


ومن ذلك حمل تابع اسم لا النافية للجنس عل اللفظ تارة» وعلى الموضع أحرى' . 


ومن ذلك أيضا ما ترحم له سيبويه بباب ما أحري على موضع "غير" لا على ما بعد غير» وقال: 
E NEE EE a‏ 
غير زيد في موضع إلا زيد وني معناه» فحملوه على الموضع» كما قال: 
O‏ 


وإذا أنعمت النظر ف تعليل سيبويه لإلغاء عمل أفعال القلوب إذا تأحرت تحده يبي ذلك على هذا 
الأصل» ويرى أن المتكلم يعمل الفعل على ما انب قي ذهنه أولا وأمضى كلامه عليه. قال في قول 
الشاعر: 

أبالأراحيز يا ابن اللوم توعدن ‏ وف الأراحيز لت اللوم والخورُ 

ما نصه: ((أنشدناه يونس مرفوعا عنهم. وإنغا كان التأحير أقوى لأنه إنما بجيء بالشك بعد ما بحضي 
كلامه على اليقين» أو بعدما E E o‏ و 
IEE GIG CG‏ 
ا مام ةغل لن رفا ر قد اع که عه ف ته ف لان ع ال 
RE ES‏ ار ا اعات 


LIENE 

O2 
295 = 291/2 ال ق ب‎ 
AA DR 


وذلك قك يدا اغات اظ فد ص كا بض بدا قاتا ضرت ںاد آں یکن 
الفعل مبتداً إذا عمل ' . 


وحمل سيبويه نصب الاسم المتقدم على فعل لا يصل إلى المفعول بنفسه على هذا المحمل» فإنه إنغا 
انتتصب لأن المتكلم حين نطق بالفعل لم يدقق فيما نطق» أما يتعدى بنفسه أم تما لا يتعدى إلا بالحرف» 
فالمتكلم يسيطر على عقله حين نطقه بالفعل دلالة ذلك الفعل على الحدث وأن هذا الحدث يقع على 
الاسم الذي فاه به» فهو كأنه توهم أن الفعل إذ ذاك متعد. ثم يزيد ذلك الأمر تأكيدًا في نفسه إن هو 
تدأ بالفعل» فيجري كلامّه بعد ذلك على أن الحدث واقعٌ على الاسم. وهذا ما أحذه النحاة بعد ذلك 
ليضعوه قانونًا ينص على تر جيح النصب إن كان عطف الاسم على جلة فعلية قبله» بخلاف إن كان 
لمتقدم جملة اسمية. أما تقديرهم الفعل غير المتعدي بفعل متعد كتقدير "مررت" ب "حاوزت" وتقدير 
"ضربت أخاه" ب "أهنته" فينبغي في نظري أن يكون على اعتبار أن المتكلم توهُم أنه نطق عا شابه هذه 
E NEON LSC E ET aE‏ 
اا م و ا ی کد و ت و ا ا 
بالفعل» ولم تبتدئ اسما تبنیه عليه» ولكنك قلت: ت غه رل و کان ال سا 
إليه إلا حرف الإضافةء فكأنك قلت: مررت زيدا. ولولا أنه كذلك ما كان وجه الکلام: زيدًا مررت 
به» وقمت وعمرًا مررت به. ونحو ذلك قولك: "شنت بصدره" فالصدرٌ في موضع نصب وقد عملت 
الباء. و#لإكفى بالله شهيدًا بين وبينكم) [الرعد 43] إنما هي کفی الل ولكنك لا أدحلت الباء عملت 
والموضع موضع نصب ويي معن النصب. وهذا قول الخليل رحه اش ''. 


وقال: ((وزعم أبو النطاب أن ناسا من العرب يقولون: "ادعة" من "دعوت" فيكسرون العين. كأما 
لما كانت في موضع الجزم توحموا أما ساكنة؛ إذ كانت آخحر شيء قي الكلمة في موضع الجزم. فكسروا 
حيث كانت الدال ساكنة؛ لأنه لا يلتقي ساكنان» كما قالوا: "رد يا في". وهذه لغة رديعة. وإنغا هو 
غلط» كما قال زهیر: 


CES ا‎ 


وسیبویه حمل منع صرف "سراویل" على توهم العربي آنه من قبیل ما شابه ني صيغته من الكلام 
العربي؛ لأن المتكلم اعتاد منع صرف مثيله» فمنعه غير ملتفت ولا آبه بالفرق بينه وبين تلك الألفاظ 
LAO‏ 


PMNS BN ANE E EO NO GET 
TOOT 


أعجمي أعرب كما أعرب "الآحرٌ"» إلا أن سراويل أشبه من كلامهم مالا ينصرف في نكرة ولا 
Os‏ 
e‏ 


وف حانب الأبنية وما حصل فيها من ذهول المتكلم عن القياس المنطقي الذي كان ينبغي ها أن ترد 
عليه» وذهاب الذهن ٿي بناء الى قياس بناء آخر یشتبه به ویتداحل معه» یقول سیبویه: ((فأما قوهم 
ET El‏ مم I‏ ونما هي E‏ 
ومصائب" فهمزوها وشبهوهها حيث سكنت بصحيفة وصحائف)) '''. وقي تداحلها بحيث يصير الأمر 
إلى تصحيح ما حقه الإعلال أو إعلال ما حقه التصحيح قال في تصحيح "احتوروا": ((.. إذ توهموا 


۱ 


تفاعلوا) '' : 

 )2 3/4‏ فإذا انتقلنا إلى أثمة النحو الآحرين من المتقدمين وجدنا الكسائي مثلا لا يتردد قي 
تخريج منع E‏ على تو مهم الال امود فا ها الف الات المقتضية للمنع کے "راء" 
واشتباهها اء وهو الرأي المشهور عنه ‏ . وعارضه الخالفون؛ لاهم بحسبون أن رآيه هذا يقتضي إثبات 
الحهل والغفلة للعرب والبعد عن الحكمة قي لختهم» فحكموا فيها بقلب مكاي لا دليل عليه ولا موحب 
للقول به إلا المنع من الصرف ' . ويذهب أيضًا في تعليل مع العرب "مسيل" على "مسلان" إلى أَمُم 
توهموا ميمها الزائدة أصلية» فعوملت معاملة "قفيز" و"قفزان" وحقها أن تكون "مسيل" و"مسايل". 
وكما توموا زيادة الياء في مفرد مصائب ومعائش» وأصالة اميم تي تمسكن وتمدرع وتمندل ٠‏ . 


EOE a E a O 
يفيد أن التوهم أمر وارد في لغة العرب عند النطق بكل ت ركيب يشبه ما قي الآية» إذ يقول: ((ولو جعلت‎ 
المستأنسين في موضع نصب تتوهم أن تتبعه ب "غير"؛ نّا أن حلت بينهما بكلام» وکلک م‎ 
احتمل وجهين ثم فرقت بينهما بكلام» جاز أن يكون الآحر معربًا بخلاف الأول. ومن ذلك قولك: "ما‎ 
أنت عحسن إلى من أحسن إليك ولا بحملا" تنصب احمل وتخفضه» الخفض على إتباعه الحسن والنصب‎ 
على أن تتوهم أنك قلت: ما أنت محستًا)) ' ''. ويوحه الفراء أيضًا رفع #روالصابعون) (المائدة 69) بأن‎ 


E O 

نفسه 4 / 356. 

346 

ينظر الرضي: شرح الشافية 1 / 29. 

يرى ابن الحاحب أن دليل القلب هنا هو ترك الصرف بلا علة» على أصح الأقوالء وهو محذور. وأضاف الرضي أن ترك القول بالقلب ثي أشياء 
وتخريجه على مذهب الأحفش والفراء يؤدي إلى محذور آحر هو حذف الممزة جا غير فامی: لأمُما يريان أن أصله "أشيغاء". ينظر ابن الحاحب: 
الشافية في علم التصريف ص 29» وشرحها للرضي 1 / 21 30. 

.29 / 1 ينظر الرضي: شرح الشافية‎ "٠ 

الفراء: معان القرآن 2 / 347 348. 


عدم ظهور النصب في "الذين" في المعطوف عليه إن الذين) هو سبب التوهم المؤدي إلى رفع 

العطوف '"'. وقي الأبنية تقل عنه ابن حي في احتلاط الأبنية الواوية باليائية توجيهة لقوهم "كينونة"' 
و"قيدودة" بالياء ((لأّما حاءت على أمثلة مصادر بنات الياء ق أكثر الأمر» نحو صار صيرورة» وسار 
سيرورة» وطار طيرورة» وبان بينونة» ونحو ذلك)) ""'. وقال في تفسیر قوله تعالى (اهترت وربت 
(الحج 5): ((قرأً أبو حعفر المدي: "وربأت" مهموزة. فإن كان ما ذهب إلى "الربيعة" الذي يحرس القوم 
فهذا مذهب... فإن نم يكن أراد من هذا هذا فهو من غلطِ قد تغلطه العرب» فتقول: حلأت السويق» 
ولات بالحج» ورثأت ا 


 )4 3 / 4(‏ وقال أبو عبيدة: ((إفأصدق) نصبت على حواب بالفاء للاستفهام منصوب» 
ل دا انلخد فلت کا فأفعل كذا وكذا. ثم تبعتها #إوأكن من الصالحين# بغير الواو... 
يجوز الحزم على غير موالاة ولا شركة "وأكون" ولكنه أش ركه ني الكلام الأولء كأنه قال: هلا أحرتي 
أكن. فهذه الفاء شر كة في موضع الفاء الأولى» والفاء الأول الي ق "فأصدق" ف موضع الحزم» قال: 

ا ا ر و ا 


 )5 3 / 4‏ وقال المبرد: ((فممًا حاء نعتا على الموضع ‏ وهو ههنا أحسن ‏ قول الله عز 
وحل ما لكم من إله غيره# إن شعت كان "غيره" استثناء وإن شفت كان نعنًا على الموضع. وإنغا كان 
اجه ان م ا 1 فی اکى ا و ا ل اا غاا الت ا کان مود 


7 


فصار بها منفيًا. فمن ذلك قوله: 


ورد حازرهم حرفا مصرمة ولا كر من الولدان مصبوح 
والعطف يجري هذا الجرى. فمن جعل المعطوف على الموضع قال: "لا حول ولا قوّة إلا بالل" حمل الثاني 


على الموضع. ونظير هذا قوله: 

فلسنا بالجحبال ولا الحديدا 
حمل الثاني على الموضع» E SG O ECS‏ 
aa O EE O CT‏ 
ومثله قولك: "إن زيدًا منطلق وعمرو"» وقول الله عز وحل أن الله بريء من المشركين ورسوله) [التوبة 


ينظر السابق 1 / ٠79‏ والأنباري: الإنصاف 1 / 186. 
E‏ 

الفراء: معان القرآن 2 / 216. 

o E 


5 قالأجوة ى القن أن حمل :على الوضم لن ا إه" دعت غل ما لر تدعل غليد لكان مبندا ون 
1۲٦ 1‏ 
يتغير لمعن بدخحوها)) . 


 )6 3 / 4‏ وف أصول ابن السراج: (رفأما قول الله عز وجل ليا أيها الذين آمنوا هل أدلكم 
على تحارة تنجيكم من عذاب أليم © [الصف 10] تم قال #(تؤمنون بالله) فإن أبا العباس رجه الله يقول: 
ليس هذا الجواب» ولكنه شرح ما دعوا إليهء والجواب: لليغفر لكم ذنوبكم ويدحلكم# [الصف 12]. 
فإن قال قائل: فهّلا كان الشرح "أن تومنوا بالل" لأنه بدل من "تحارة"؟ فالحواب قي ذلك: أن الفعل 
یکون دلیلا على مصدره» فإذا ذ كرت ما يدل على الشيء فهو كذكرك إیاه؛ ألا ترى أَمُم يقولون: من 
کذب کان شرا له» یریدون: کان الكذب. وقال الله عز وحل ولا بحسن الذين يبخلون ما آتاهم الله 
من فضله هو خيرًا هم € [آل عمران 180] لأن المعئ: البخل خير هم فدل عليه بقوله لإييخلون ). 
وقال الشاعر: 

ألا أيهذا الزاحري أحضر الوغى 
المعن: عن أن أحضر الوغى» فأن والفعل كقولك: عن حضور الوغى» فلما ذكر "أحضر" دل على 
الحضور. وقد نصبه قومٌ على إضمار "أن" وقدموا الرفع. فأما الرفع فلأن الفعل لا ييضمر عامله؛ فإذا 
حذف رفع الفعل» وكان دالا على مصدره بمنزلة الآيةء وهي #هل أدلكم على تحارة تنجيكم من 
عذاب أليم) ثم قال لإتومنون بالله€. وكذلك لو قال قائل: ما يصنع زيد؟ فقلت: يأكل» أو يصلي» 


۱ 


لأغناك عن أن تقول: الأكل والصلات) ‏ '. 


لرل ا فار وا غ 1 فر ان طن قافر عل اضر رور حا عل 
الفعل كقوله تعالى #إنا منجوك وأهلك( [العنكبوت 33] كاه قال: منجّون أهلك» ولم تعطف على 
الكاف احرورة. واعلم أن اسم الفاعل إذا كان لما مضى فقلت: "هذا ضارب زيا وعمرو"» و "معطي 
زياٍ الدراهم مس وعمرو" حاز لك أن تنصب عمرا على المعئ؛ لبعده من اجار فكأنك قلت: وأعطى 
عمرًا. فمن ذلك قوله سبحانه #وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا)“ '. 


وقال أيضا: ((تقول: "هذا معطي زيدٍ أمس الدراهم" بعد الإضافة نصبت الدراهم [ق الأصل: 
أضفت الدراهم]. قال أبو العباس: وليس كذلك لأنك أعملت فيها "معطي" هذه ال ذكرناء ولكن 
حاءت "الدراهم" بعد الإضافة» فحملت قي النصب على المعئ؛ لأنك ذكرت اما يدل على فعل ولا 
موضع لما بعده إذ كان قد استغن بالتعريف» فحملته على المعن الذي دل عليه ما قبله. وكذلك لو قلت: 


الميرد: المقتضب 4 / 369 371 وينظر أيضًا 4 / 152 154 195. 
ا 
OO‏ 


"هذا ضارب زيد أمس وعمرا" لجاز والوحه الآحر الحرٌ؛ لما شريكان قي الإضافة» ولكن الحمل على 
الع بحسن إذا تراحى ما بين الحار واجرور. ومن ذلك حمل على "جَعَّل الليل سكنا" قول الله عز وجل 
لوجاعل الليل سكتًا) لأن الاسم دل على ذلك. ولو قال قائل: "مررت بزيٍ وعمرًا" ق الأصل: 
وعمرو] لحاز؛ لأن "بريد" مفعول» والواصل إليه الفعل بحرف في المع كالذي يصل إليه الفعل بذاته؛ لأن 
و ا N O OY‏ 


وفي اشتباه الأبنية الواوية واليائية يقول: ((قال سيبويه: ومن العرب من يقول قي ناب: نويب» فيجيء 
۱ 


بالواو؛ لأن هذه الألف يكثر إبدالها من الواوات. وهو غلط منه [ أي من العري]))''. 


 )7 3 / 4‏ وقال أبو على الفارسي: ((قوله إلولا أحري إلى أحل قريب فأصدَق وأكن من 
الصالحين# القراءة قي "أكن" على ضربين: الحزم والنصب. فمن حَرَمّ مله على موضع "فأصدق" حزم 
Ee‏ قوله "لولا أحرتي" معناه: أحرن» فكما أنه لو قال: "أخرن أشكرك" حزم 
"أشكر" لكونه في موضع جواب الحزاء» كذلك إذا قال "لولا أحرتيٰ" من حيث کان معن "لولا" قي هذا 
الموضح الأمر والتحضيض.ومثل ذلك لإفذرهم يخوضوا) [الزحرف 83] ولإذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
[الححر 3] كما أن "يأكلوا ويتمتعوا" قد جزم بأنه حواب الشرط الذي دل الأمر عليه كذلك قوله 
"فأصدق" تي موضع حزم؛ لأنه لو م يدحل الفاء لكان: لولا أحرتن أصدق فإذا كان كذلك علمت أن 
الفاء مع الفعل المنصوب الذي بعد الفاء ني موضع حزم» فإذا حصل في موضع الحزم حاز أن تعطف 
الفعل الذي بعده على هذا الموضع» كما أنك لو قلت: "خرن أصّدق وك" كان معطوفا على الحزم 
الظاهر في "أصدق" كما تعطفه إذا ألحقت الفاء على هذا الحزم المستحق في الموضع. ومثل الحزم على 
موضع الفاء وما بعدها قراءة من قرا لمن يضلل الله فلا هادي له ويذرّهم) [الأعراف 186] فعطف 
'ويذرهم" على موضع الفاء وما بعدها. ألا ترى الفاء وما بعدها واقعين في موضع فعل ججزوم» لو قلت: 
"من يضلل الله يعذبه" لظهر هذا الحزم قي لفظ الفعل» فكذلك عطفت على موضعه. فقوله "ويذره' 
مثل قوله "وأكن من الصالحين". ومثل ذلك قول الشاعر: 

أا سلكت فإنيٰ لك مبغض وعلى انتقاصك ف الحياة وأزدد 
ومثله قول أي دؤاد: 
أبلون بليتكم لعي أصالحكم وأستدرج نوي 
فعطف "وأستدرج" على الفاء المقدرة قبل "لعل" وما بعدها. وكذلك الحزم قي "وأكن" مثل البيتين والآية 
الي تلونا. فهذا وجه الجزم)) '. 


OD 
0 


وقال: ((وأما من جزم فقال #إونكفرٌ عنكم# فإنه حمل الكلام على موضع قوله فهو حير لكم ‏ 
لن قوله "هو خير لکم" في موضع جزم. ألا ترى آنه لو قال: وإن تخفوها يكن أعظم لأج ركم لجزم. 
فقد علمت أن قوله "فهو خير لكم" تي موضع حزم» فحمل قوله "ويكفر" على الموضع. ومثل هذا ي 
الحمل على الموضع أن سيبويه زعم أن بعض القراء قرا #إمن يضلل الله فلا هادي له ويذرٌهم #؛ لأن قوله 
"فلا هادي له" في موضع جزم» مثل قوله "فهو خير لكم". ومثله في الحمل على الموضع قوله تعالى #إلولا 
أحرتي إلى أجل قريب فأصّدق وأكن # حمل قوله "وأكن" على موضع قوله "فأصّدق" لأن هذا موضع 
فعل جحزوم» لو قال: "أحري إلى أحل قريب أصدق" لحزم. فإذا ثبت أن قوله "فأصدق" قي موضع فعل 
ججحزوم حمل قوله "أكن" عليه. ومثل ذلك قول الشاعر: 

أنى سلكت فإنيٰ لك كاشح وعلى انتقاصك في الحياة وأزدد 
فحمل قوله: 'وأزدد" على موضع قوله: 'فإني لك كاشح". ومثله قول الآحر» وأظنه أبادۋاد: 
فأبلون بليتكم لعي أصالحكم وأستدرج نوت ""'. 
والفارسي يوحه كثيرا من النصوص هذا التوجيه في كثير من كتبه» م نرد الإطالة بإيراد هيعها 


TT 


4 / 3 س  )8‏ فإذا انتقلنا إلى تلميذه ابن حن وحدناه يعقد بابا ي الخصائص في أغلاط العرب» 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وسبق أن ذكرنا أنه قال في مستهل هذا الباب: ((كان أبو علي رحه الله 
يري وحه ذلك» ويقول: إنما دحل هذا النحو قي كلامهم؛ لأمُم ليست همم أصول يراحعوماء ولا قوانين 
يعتصمون ياء وإنما مجم يم طباعهم على ما ينطقون به؛ فرعا استهواهم الشيء فزاغوا به عن 
القصد))" ''. ونجحده يعقد بابًا آحر للحمل على المع" ' يقول فيه: ((والحمل على المع واسع في هذه 
اللغة حدًا. ومنه قول الله تعالى #أ لم تر إلى الذي حا إبراهيم قي ربه) ثم قال أو كالذي مر على 
قرية#. قيل فيه: إنه حمول على المعئ» حن كأنه قال: أرأيت كالذي حاج إبراهيم قي ربه أو كالذي مر 
على قرية» E‏ ومنه إنشادهم بيت امرئ القيس: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أن كبرت وألا بحسن اللهو أمثالي 


الفارسي: المسائل العضديات 119 120. 

الفارسي: الحجة للقراء السبعة 2 / 400 401 وانظر له أيضا التعليقة على كتاب سيبويه 2 / 207 208. وانظر مثل هذا القول قي ابن 
ارت اى اصرف ص/3 

انظر مثلا الفارسي: التعليقة 2 / 151 152 167 203.168 _204. 

ابن جي: الخصائص 3 / 276. 

A7 2AN 


بنصب "يحسن"» والظاهر أن يرفع؛ لاله معطوف على "أن" الثقيلةء إلا أنه نصب؛ لأن هذا موضع قد 
A eS la NaS Aa‏ 
إو حسبوا ألا تكون فتنة© [المائدة 71] بالنصب. ومن ذلك قوله: 

AOE ays N 
لأن هذا موضع بحسن فيه "لست .مدرك ما مضى". ومنه قوله سبحانه فأصْدق وأكن)ء وقوله:‎ 
OT حن كانه قال: أصالحكم وأستدرج‎ 


ويذكر ابن حن ف مواضع لا تكاد تحصر في كتبة شواذ الأبنية والصيغ الي اشتبهت على المتكل 
وتداحلت مع غيرها نحو همز "معائش"» ومثلها همز "الحائط"""'. و"الحائش" و"العائر" قال: ((وعليه 
قالوا: الحائش» والعائر للرمد» وإن لم جريا على الفعل لما حاءا ججيء ما بجحب مزه وإعلاله ي غالب 
الأمر)) '. و((قد حكيت عنهم منارة ومنائر» ومزادة ومزائد)) "'. وني جمع ديوان على دياوين يثبت 
اھ را خر ی ف غو الم جى ال فهذا إنما فعله في الجحمع؛ لأنه لا هم بالحمع تخيّل الياء أا 
لازمة» بخلاف ما كان يعتقد منها قبل إرادته الجمع. ويجوز أن يكون تخيل الياء قي "ديوان" لازمة تم م 
تقلب» فجرى ججحرى "ضيون" على شذوذه)) "'. ومن شواذ الحمع أيضًا ((قومم ملامح إنما هو في 
القياس جع ملمحة لا جمع عة. وسمحاء إنما هو مع سميح ف القياس لا مح. ومشابه إنغا هو جمع مشبه 
لا شبه. فكأمُم قد نطقوا علمحة وسميح ومشبه لا جاء الجمع عليها)) '“'. 


4 / 3 9) _ ويقول الباقولي: ((ومن قال #وأرجلكم) [المائدة 6] باحر فهو جر على الحوار» 
کما قرا بعضهم #وكل أمر مستقر) [القمر ا لأنه جاور الاسم اجرور. ومثله ما حکاه 
سیبویه من قوهم: هذا جححر ضبٰ خرب آراد خرب فجر. فهذا وجه الجر دون ما قاله قوم من انه 

ع . 2 ٤‏ 
بحرور لأنه معطوف على الرؤوس» وأن مسح الرحل واحب)) ' . 


E E O‏ میثاقھہ ) [المائدة 14] » تعلق "من" من 
قوله "ومن الذين قالوا" احتلف الناس فيه. فقال قوم: هو حمول على قوله #إولقد أحذ لله ميثاق بي 


E 

AE 

LAOFT ENIS Ta 

e 

ابن جيٰ: الضف 2 32 

E E 

.341 / 1 الباقولي: كشف المشكلات وإيضاح المعضلات‎ ٤۲ 


a O AE Aa aE N DN 


"ومن الذين قالوا" على المعئ. ومثله ما أنشده سيبويه: 
۱ 


ا ا 


وقال أيضا: ((قوله تعالى #إيحلون فيها من أساور من ذهب ولولو # [الحج 23]ء و#الولوًا # باحر 
والنصب. فال حر على أن تكون الأساور من الذهب ومن اللؤلء أي: منهما جيعا. والنصب بالحمل على 
موضع الحار واججرور» وهو قوله "من أساور" كما أجازوا "مررت بزيدٍ وعمرا". ويجوز أن يكون قوله 
SN O ay‏ 
روي عن آبي: #وحورًا عينّا * كأمثال اللؤلؤ المكنون # [الواقعة 22ء 23] على معئ: يُعطون حورا 
عينّا» فاستغئ عن ذكر "يعطون"؛ لأن قوله #يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق ) [الواقعة 
7 18] یدل على أَمُم يعطون أیضًا حورا عي“ 

3/4 10) - وتورد كتب الألفاظ» ككتب الصرف والمعاحم» تصاريف ألفاظ هائلة العدد 
حاءت على غير ما يقتضيه قياس التصريف فيهاء إما لأن قياس غيرها اشتبه بقياسهاء أو لأن المتكلم نطق 
بالصيعة دون استحضار تصريف آخر للصيغة لا يتبين للمتكلم مدى الانحراف الذي وقع فيه إلا ي ضوء 
استحضاره. ومعلوم أن المتكلم بالسليقة لا يستحضر الصيغة أو يفكر فيها عند إتيانه بصيغة أخحرى 
متصرفة منها أو متفرعة عنها. ومن أكثر الأمثلة على التوهم ق الصيغ وأشيع ET‏ الجمع. وقد 
لحظ القدماء ذلك فأكدوا كثرة الشذوذ في باب الجحمع حاصة ” '. رعا لأن المتكلم يحتاج إلى التعبير عن 
الجمع في كلامه كثيرًّاء وصيغ الحمع كثيرة حدًاء فيان عا حضف على لسانه غير ملتفت في أحايين كثيرة 
إلى ما عليه بناء الواحد. أو جد أن الصيغة ستلتبس بغيرها ويغمض المراد لو حاءت على مقتضى القياس› 
فين لذلك جع الشيء على غير ما يقتضيه قياس واحده. 


ا ((قالوا ليلة وليالء كأنه جمع ليلاة. وقالوا: حظ وأحاظ» كأنه جع أحظ. وقالوا: رهط 
وأراهط» كآمُم جعوا أرهط. وكذلك قالوا: كراع وأكار ع» كأمُم جعوا أكر ع. وكذلك قوم باطل 
وأباطيل» كأمُم جعوا إبطيل. وكذلك حديث وأحاديث» كأمُم جعوا أحدوثة. وقالوا: عروض 
وأعاريض» كأمُم جعوا إعريض وإقطيع. ومن ذلك قوهمم: توءم وتؤام» وظئر وظؤار» ورحل ورخال. 
ومن ذلك قوههم كروان للواحد» وجمعه كروان... ومن ذلك قومم: مطايب الجزورء وأطايبهاء كأنه جمع 
أطيب ومطيب. وقالوا: أم وأمّات على اللفظ... ومن الجمع الشاذ قوهم: واد وأودية» كأنه جمع ودي. 


EG E 
.901 900 / 2 نفسه‎ 


قال الرضي: "اعلم أن جمو ع التكسير أكثرها محتاج إلى السماع". شرح الشافية 2 / 89. 


وقالوا سيد وسادة» كأنه جمع سائد» كما قالوا: قائد وقادة. قالوا: ذكر ومذاكير» كأهُم فرقوا بين الذكر 
الذي هو الفحل والذكر الذي هو العضو. وقالوا: حاسن وحهه» جمع أحسن» كأنه جمع محسن. ومشابه 
جمع شبه. ومن الشاذ قوههم في جمع شال: مائلء قال الله عز وحل #إعن اليمين والشمائل سجدا 
(النحل 48) لاما مؤنثة» فكأمم جمعوا شمالة» كما قالوا: حمالة ومائل. ومن الشاذ قومم ف مسيل الماء: 
أمسلة ومسلان» كما قالوا: جريب وأجربة وجربان. ومن الجمع الشاذ قوهم تي بلصوص» وهو طائر: 
بلنصى. وقالوا: قوس وقسي ... وقالوا: ناقة وأينق... دخان ودواحن» وعثان وعواثن» وقالوا: عيد 
وأعياد)) "'. ومن ذلك أيضا: كمء وكمأة» وحبء وجبأة» وظؤر وظؤرة» وصاحب وصحبة» وکسری 
وأكاسرة» وحاجة وحوائج» وندى وأندية ""'. ومن ذلك ما نقله أبو علي عن أبي عبيدة في قوله تعالى 
#أبابيل# (الفيل 3) أمُم (( م يعرفوا له واحدا. ومثل ذلك ما حکاه سیبویه فی قوم "ماهج" و 
يستعملوا له واحدا. .. وقالوا: حرائر... وقالوا: كنة وكنائن))" '. وقال سيبويه: ((وإغا النصاریى جاع 
نصران ونصرانة... فجاء على هذا كما حاء بعض الحميع على غير ما يستعمل واحدا ف الكلام نحو 
مذاكير وملامح)“ '. والنماذج غير ما ذكرناه كثيرة دا '. 


ونما يكثر فيه التوهم من الألفاظ أيضا اشتقاق لفظٍ يرى المتكلم أنه من قبيل» وهو من قبيل آخر» 


فيأتي بالمشتقات الصرفية كاسم الفاعل أو الصفة المشبهة أو المنسوب أو المصغر أو غير ذلك» على وجه 
خالف لمقتضى قياسه. من ذلك ما حکاه ابن حن من أن رجحلا مات نساؤه شيعا فشيغاء فقال: 


غدا مالك یرمی نسائی کأتما تشات اسه ماف ع ان 
فيارب فاترك لي جهينة أعصرا فمالك موت بالقضاء دهان 


E وذلك أن هذا الأعرايٌ لا سمعهم يقولون: ملك الموت»‎ E 
الكلام» م هذه اللفظة مر كبة من ظاهر لفظهاء فصارت عنده كأما "فع "؛ لأن ملكا في اللفظ‎ 
على صورة "فلك" فبى منها فاعلاء فقال: مالك موت» وغدا مالك» فصار قي ظاهر لفظه كأنه فاعل.‎ 
وإنما مالك هنا على الحقيقة والتحصيل"مافل" كما أن ملكا على التحقيق مفل)) ”'. ومن ذلك ((قوهم‎ 


ابن المؤدب: دقائق التصريف 401 403. 

ينظر السابق 402. 

:157 القارسي: السائل الحضديات ن‎ ٠ 
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ینظر: کتاب سیبویه "باب ما جاء بناء جمعه على غير ما یکون في مثله وم يكسر هو على ذلك البناء" 3 / 616 617. وينظر ما تقدم عن ابن 
حي في ملامح ومحاء ودياوين: الفقرة (4 / 3 8). 

ابن جحي: الخصائص 3 /277-276. 


'شدید" کأمُم قد قالوا فيه "'شددت" وإن م جیغوا به. قال سیبویه: استغنوا بافتقر واشتد عن فقرت 


o۲ 
و شددت))‎ 


ومن هذا القبيل ‏ فيما أرى ‏ ما شذ من أبنية أبواب الأفعال الثلائية الستة. فالعربيّة اتخذت للإابانة 
عن المع المخالفة في حركة عين الفعل الثلاثي بين الماضي والمضار ع» كما لحظ ذلك النحاة فخرجوا منه 
اة راب الاد الررفة غر أن عض الال اة الف هة الاي ال أحسيا ي ل 
غرابة فيهاء ما دام الأمر ق اللغة على النحو الذي مرٌّ» بل الغريب المنكور أن لو حاءت الأفعال مطردة ق 
تصرفاتما لا تختلف وهو حال؛ فالمتکلم لا بد أن يستهويه أمرٌ ما خر ج ببعض لغته عن قياسها كما مر. 
والقول بت ركب اللغات الذي ذهب إليه ابن حي" وإن بدا احتهادًا مقبولا لا يسوغ رده والقطع 
بخطمه ‏ لا بحتاج إليه إن كان الدافع إليه جحرد دفع البعد عن الحكمة عن العرب ومحاولة الوصول 
بالظواهر إلى أقيسة منطقية لا تنخرم“ '. 


ورا بن المتكلم صيغة المضار ع لفعل ثلاثي على أنه ف الماضي رباعئ أو ثلائي مزيد بحرف» أو 
العكس؛ ذهولا عن ذلك» إمّا بسبب حر كة حرف ما في الكلمة استهوته» فسبق إلى ذهنه أنها من بنات 
الأربعة وهي من بنات الثلائة» أو العكس» وإِمّا لكثرة ما يستعمل الفعل ف أحد الزمانين دون الآحرء أو 
لكثرة استعمال صيغة البن للمفعول» وهي موحة لها مضمومة الأول كالرباعي» أو غير ذلك. فمن 
ذلك استعمال العرب "لواقح" كأما من الثلاثي. ومنه عندي ما استعمله العرب من صيغ التفضيل 
والتعجب من غير الثلاثي نحو "أولاهم" با معروف و"أعطاهم" للدراهم ‏ '. ومنه ما بحري الآن على ألسنة 
بعض العارفين» بل بعضهم من المختصين ثي النحو» من قوم مثلا: "ملفت للنظر" بضم الميم» غير 
مدركين أنه من "لفت" الثلاڻيء ولو تبه لانتبه. ويُسمع من كثيرين ممن لا يجهل مثل هذا في اسم الفعول 
يما ثانيه ألف نحو "زار": مزار؛ قياسا على المبن للمفعول: يزار. وهكذا. والتمثيل ببعض الأخحطاء الشائعة 
فى عصرنا س وإن كان الباحثون لا بميلون إليه ق إثبات ظواهر الفصحى ‏ له دلالته قي هذا السياق هنا؛ 
لأن هذه الظاهرة ملازمة للمتكلمين في كل عصر. وذكرت المختصين في النحو لأحرج من ينطق ها 
حهلا. فإن الدارس المختص ينطق بالألفاظ عارفا قياسهاء حريصًا على ألا يقع منه اللحن» فمجيء مثل 
هذا التوهم منه يدل على أن جيه على لسان من ينطق باللغة سليقة غير آبه بالقياس أحرى. ولمذا الأمر 


ابن جي: المنصف 1 / 16. 

ينظر ابن حي: الخصائص 1/ 375 فما بعدها. 

قال محمد بن الجبان: ((قياسات النحو تتوقف ولا تطرد» كقميص له جربانات» فصاحبه يخر ج E ES‏ السيوطي: بغية الوعاة 
1/ 186. وإن العبارات الي من نحو: "حكمة الواضع" و"فصاحة العرب" و"السليقة"... إل» ال ترد كثيرًا عند بعض أسلاف اللغويين لا ينافيها كثرة 
الشذوذ وعدم اطراد الأقيسة؛ إذ لا تقتضي هذه العبارات ألا تكون العربية لغةء فيها من الظواهر ما في اللغات وينطبق عليها ما ينطبق على غيرها. 

رعا استهوقم الممزة الي في أول "أعطى" و"أولى" فاشتبهت بمزة أفعل وكأن الفعلين "عطى" و"ولى" وزيدت الحمزة للتفضيل. ويشبه ذلك من 
بعض الوحوه قول العرب: E‏ وكأها "م أقل". وقد شبهها سيبويه ب "لم يكن". ينظر السهيلي: نتائج الفكر في النحو ص100 . 


فضّل المغربي 5 N E E a‏ 
الصيغ المستحدثة قي الفصحى المعاصرة» كما مر في هذه الدراسة '. 


 )4/ 4‏ هذه النماذج الغزيرة» راء تلك ال اوردق الدراسات المعروضة في الأحزاء الأولى من 
هذه الورقة ‏ وإن كان e‏ يعترفون بكثرة النماذج ويلون إلى إنكار المفهوم ‏ أم هذه ال 
سبق سردها في الصفحات الماضية» وقد اكتفينا ها عن نماذج أحرى كثيرة جذًا لو استقصيت لتضخم 
حجم هذه E‏ ظاهرة التوهم أقرها القدماء» وأنكرها أو 
تحرج من القول جا المتأحرون» وزاد في درجة إنكارها والخوف من إثباهما المعاصرون. ولو حرر المفهوم 
ما شابه من شبهة ال مجهل وعدم المعرفة والبعد عن الحكمة لرعا اعترف بالظاهرة أولاء ثم لم يخحاط بعد 
ذلك بين تسمية الظاهرة وعلة وحودهاء وما كان لينحى نحو تبرثة اللغة العربية والقرآن الكرم منها. م 
لر عا فهم المعاصرون بصورة أعمق وأدق طبيعة الدرس النحوي في التراث العربي» وأنه ليس درسًا ق 
تعليم اللغة وقواعدها فحسب. 


انظر نما كتب في هذا الشأن الفصل الذي عقده الد كتور عبد العزيز مطر للتوهم في كتاب "لحن العامة قي ضوء الدراسات اللغوية الحديثة" 
(صر335) فما بعدها» عرض فيه لإثبات التوهم ونماذج من نصوص القدماء» ثم تطرق لوقف جحمع اللغة العربية من التوهم وما قم إلى المحمع من بحوث 
في توهم أصالة الحرف الزائد وتوهم زيادة الحرف الأصلي لبعض الأبنية» ثم عرض لتفسير حدوث اللحن في ضوء القياس اللخاطئ مع تعداد الأبنية الي 
حدث فيها التحريف بسبب التوهم. 

ليس من غرض هذه الورقة استقصاء جيع النصوص الي تندرج في التوهم» ولا تصنيفها تحت أنواع» فذلك كله يمكن أن يكون في كتاب ضخم 
يزيد في الحجم عن أكبر الكتب المعروضة فيما سبق. بل الغرض الرئيس من هذه الورقة هو جلاء مفهوم "التوهم". وذلك بعرضه من خلال الدراسات 
ال ترى الورقة أا أسهمت ف التباسه وأشعرت بعدم التعويل عليه في التخريج» وذهبت تصنف مسائله ال وردت في آثار الأقدمين ‏ مع كثرنا_ 
تصنيفا موهما يزيغ بالمتلقي عن أن يعي سعة المفهوم وشوله المصطلحات الأحر الي قيل في أحيانٍ إا بديلة منه» وقي أحيان أحرى إا قسيمة له. 


املصادر وا مراجع 

او الک 
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سنة 1400ه. 

0 مسلم» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث العريي. 


مطر» عبد العزيز. لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» ط 1 القاهرة: دار المعارف» سنة 

1 هھه. 

ابن منظور» لسان العرب. ط 1. بيروت: دار صادر» سنة 1410ه منظور» لسان العرب. ط 1 
بیروت: دار صادر» سنة 1410ه. 

الهروي» أبوعبيد القاسم بن سلام. غريب الحديث» تحقيق محمد عبد المعيد خان» ط 1 بیروت: دار 
الكتاب العربي» سنة 1396ه. 

ابن هشام» مغني اللبيب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق مازن المبارك ومحمد على مد الله ط 5» 
دار الفكر سنة 9 

هنادي» محمد عبد القادر. ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكري» ط 1 مكة المكرمة: مكتبة الطالب 
الجامعي» سنة 1408ه. 


ثانيًا: الرسائل الجامعية: 


O 


السراء» هدى بنت سليمان. التوهم في النحو العربي» رسالة ماجستير بكلية التربية للبنات بالرياض» سنة 
53هھه. 


ثالثا: المجلات العلمية: 


ONE. O: © 


الجلة العربية للعلوم الإنسانية» مجلس الدشر العلمي بجامعة الكويت. 
مجلة اجمع العلمي العربي بدمشق. 

مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

مجلة معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة. 


